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- حماس ودوامة الابتزاز الجهنمية 
الإيرانية 1 


1 
2 


العلياة المكية!! 

تعذ الأمثال الشعبية فضدرا عمضيقا للخبرة والرقية التاريفية الواعية: حيتق أنها 
تتلخص فيها العبر والدروس الضخمة في كلمات بسيطة وقليلة, ولذلك ورد المثل 
في القرآن والسنة وكانت دراسة الأمثال والحكم نبعا يغرف منه العقلاء ليزدادوا 
بها بصيرة ونضجا. 

ومن يطالع الأخبار من العراق وحول العراق في الأسابيع الماضية يقفز لذهنه 
مجموعة من الأمتال الشعيية. عثل "اختلفوا فاقتصحوا" و"ما بتتاقوهم سعرقوا 
شافوهم بتقاسموا"!! 

لقد بذل الكثير من المخلضين جهوداً ضخمة لكشف الدور القذر الذى تقوم به 
الميلشيات الشيعية في العراق من خيانة للوطن والدولة بالسرقة والنهب للموارد 
الخاض على 97 يداد .فين عات العام, وفي المقابل كم بذل هؤلاء 
المخلصون من وقت ومال وجهد لإقناع الرأي العام بفساد حكومتي المالكي 
والجعفري الشيعيتين وأنهما يغضان الطرف عمّا يجرى لأنه وافق هواهما وقد 
استفادتا منه. 

ولكن هذه العيود :لم يكتب لكتبرهتها التجاع.ولكن عين سدع التضريهاك 
المتبادلة بين نوري المالكي رئيس الحكومة حول سرقات وتعديات ميلشيات جيش 
المهدي في البصرة: وردود قيادات عيش المهدي بارتهان الحكومة لإيران وانها 
هي مصدر الفساة, لا يبقى شك لعاقل يصدق تلك الرؤية التي صرح بها المخلصون 
ولكن لم فهفها الكثيرون الا بعد "خراب البصرة" كما في المتل!' 

وكذلك كم حذر العقلاء من الدور الإيراني القذر في العراق وخارجه ونيّه عليه 
الأخبار ولكن "لا حياة لعن تنادى" ولكن حين أضيع " حيلهم نمم " كشتفت 
العورات, فها هو صلاح العبيدي الناطق باسم التيار الصدري يتهم إيران بتقاسم 
النفوذ مع أمريكا في الغراق!! وقبله بيومين اتهم قاسم عطا الناطق الرسمي 
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لخطة فرض القانون الأمنية في بغداد إيران بالمسؤولية عن الأحداث الأمنية التي 
شهدتها مؤخرا العاصمة بغداد وفدينة البصرة الجنوبية!! 

وهذا اعثراف من طرفئ شيغة الغراق بتورط إبران في دوز قذر وانانق 
مشبوه في العراق لعل بعض الناس يصحو ولو على حد تعبير الشاعر: 

لسرا ب د للب ساي النصح إلا ضحى 

ويبقى لدينا ما حذر منه المشفقون من أن عقلية الحكم والسلطة الشيعية 
هي عقلية انتهازية ومصلحية ودموية لا تقبل الآخر بأي حال أو شكل من الأشكال, 
حتى لو كان هذا الآخر شيعياً. ولم يتعلم كثير من الناس من جريمة اغتيال عبد 
المجيد الخوثئي ب جهارا تهارا في مكان يدعي الشيعة طهارته وقدسيته!! 


فلم يراع مقتدى الضدر حرمة حتى للذم الشيعي تيتفتل اتباعة الخوتي! و لم 
تراع الحكومة هذا الدم عندما تغاضت عن المطالبة بالصدر يومذاك, وعادت اليوم 
تحرض آل الخوئي على المطالبة بحقهم!! 

وتكرر هذا عندها حاضر أتباع التبار الضدرفي: فسكن مرجع شتيفة العراق 
السيستاني حين تضاربت المصالح, وعاد مقتدى الصدر اليوم ليضع مصير جيش 
المهدي بين بدي المراجع!! فأي مصداقية يتحلى بها هؤلاء؟؟ وهم يدعون زورا 
ونهتانا انهم اتباع ال البيت!! 

وها هم الشيعة اليوم يتصارعون على السلطة والنفوذ. وتستنجد الحكومة 
الشيعية بأمريكا على جيش المهدي كما استنجدوا بها من قبل ضد نظام صدام, 
والعاقل يدرك أنهم في المرة القادمة سيستتجدون بإيران ضد أهل التبينة في 
العراق!! 

أما إذا تساءل البعض عن مصير الصراع بين الفرقاء الشيعة في العراق اليوم 
فإن من المحتمل أن يعود مقتدى أو من ينوب عنه ليكون شريكا مهما واساسيا 
في الحكومة, ليصدق حينئذ فيهم المثل الشعبي الآخر "افتضحوا فاصطلحوا"!! 

وبذلك نكون - نحن السادة المتفرجين - محتارين: هل نبكى لهذه المأساة 
والفجيعة التي تخطف الأرواح والعقول: أم نضحك على هذه المهزلة المخزية؟؟ 

حتى صدق على العراق قول المتنبي في وصف مصر: 

وكم فصن هن المضحكات ولكنه ضحك كالبكى 
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سلسلة التجمعات المسيحية في المنطقة العربية 


تقوم م #التغريك بعدد من المجموعات المسيحية الموجودة في المنطقة العربية 
كالأقباط في مصرء والموارنة في لبنان, والكلدانيين في العراق...إلخ. كون هذه 
المجموعات تعيش في المنطقة, ويعضها يتولى سدة الحكم كما في لبنان, إضافة 
إلى أن علاقاتها مع المسلمين كثيرا ما يشوبها الاضطراب والصدام كما في مضصر: 
ثمة أشسبات: أخرى تدفعنا لطرق موضوع الجماعات المسيحية منها ان هذه 
المجموعات لا تعيش بمعزل عن المسلمين, ٠‏ فهي جزء من المجتمع وتلعب أدوارا 
سياسية واجتماعية واقتصادية, وربما عسكرية, ونحن ثرى الآن في لبنان مثلاً ان 
الشيعة الممثلين بحزب الله وحركة أمل يقيمون تحالفا مع بعض الأطراف 
المارونية المسيحية (عون, فرنجية) في مواجهة تحالف آخر نأ سه تيار المستقبل 
(السني) المتحالف مع بعض الأطراف المارونية (الجميل. جعجع) إضافة إلى التيار 
الدرزي الذي يمثله وليد جنبلاط. 

كما أننا لا نغفل عن أن هذه المجموعات المسيحية, أو غيرها من الأقليات يراد 
00 0 ورعانتها واستغلاليا من قبل الغرت الاضفاف المجتيع الإسلامي, 

ضرب سكانه بعضهم ببعض,» لاسيما غندما عتم المبالغة في أعداد ونست هذه 
الاغليات: لإظهار أنها مضطهدة مهمشة ولا تحصل على الحقوق والامتيازات التي 
توازي أعداد أفرادها. ومما يجدر ذكره أيضاً أن هذه المجموعات ليست كتلة 
واحدة متفقة ومنسجمة, إذ أن داخل كل جماعة مسيحية - شأن الجماعات والأديان 
الأخرى توجهات وتيارات دينية وسياسية عديدة, تصل فيها الأمور في غالب الأحيان إلى 
مستوى الصراع والتخوين. 0 التكفير. 

7- البروتستانت العرب 

تعتبر البروتستانتية ثالث أكبر المذاهب المسيحية بعد الكاثوليكية 
والأرثوذكسية, ٠‏ وتنتشر بشكل خاص في شمال أورقبا والولايات” المتحدة 0 
وقد تأسس هذا المذهب في القرن السادس عشر الميلادي, على يد مارتن لوثر ( 
1063 1546م). 

كان لوثر في بادئ الأمر رجل دين يتبع المذهب الكاثوليكي. وسلطة الباباء 
حتى العام 1517م, ففي ذلك العام, أ أرسل البابا ليو العاشر موفدين إلى أنحاء 
أوروبا كي يبيعوا إلى أتباعه (صكوك الغفران) من الخطاياء لأن البابا كان بحاجة 
إلى المال لبناء كنيسة القديس بطرس في روماء عندها تعمق لدى مارتن لوثر 
الاعتقاد بفساد الكنيسة والباباء فاعترض على صكوك الغفران. وسلطة البابا 
وعصمته,. وعصمة المجامع الكنسية العامة التي يعتقد بها الكاثوليك. 


شكل اعتراض لوثر على البابا وسياساته بداية انشقاق على الكنيسة 

الكاثوليكية. ونشوءاً لمذهب مسيحي جديد عرف باسم "البروتستانتية", ويطلة 

على اه اسم: البروتستانت, وتعني هذه الكلمة: المعترضون أو المحتجون. اي 

المعترضون على البابا والكنيسة, كما يطلق على أتباع هذا المذهب أيضا اسم 

الانجيليين, لاعتقادهم بان الإنجيل أشياس معتقداتهم, ولبين تفسيرات. رحَال 
المذاهب ا خاصة الكاز 


نت أفكار مارتن لوثر في هذه المرحلة تدور حول أمور ثلاثة: 
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1 لسن للبانا سلظلة على الكنيستة الحامقة» ولسين للكنينية. إن فا 
بممتلكات مادية. 
2 خلاص المسيحي يكون بالإيمان فقط, وليس بالأعمال. 
3. الكتاب المقدس (العهد القديم التوراة: والعهد الجديد الإنجيل) هو 
الإيمان وحده ولكل إنسان الحق في تفسيرة:, وليس لرجال 0 فقط, 
تعرض لوثر بسبب هذه الأفكار إلى الطرد من الكنيسة وحرق كتبه, ومحاربته, 
لكنه حظي ببعض الحماية والمساعدة من بعض الأمراء المحليين في بلده ألمانياء 
ومنها بدات تفل افكاره إلى أوروباء وتحدث اتقلإيا كبيراً. فيها. 
ففي فرنسنا على شبيل المتال؛ انتفلت أفكار لوثر على يد يوعنا كالقن ( 
9- 1564م).: وبذل أتباع هذا المذهب جهوداً في نشره والترويج له رغم ما 
كانوا يلاقونه من مصاعب واضطهاد من السلطات الدينية والسياسية الكاثوليكية. 
ومع ذلك يتفق. البروتستانت مع الكاثوليك في انبثاق الروح القدس من الأب 
والابن كما يوافقونهم في أن للمسيح طبيعتين. (إلهية وبشرية) ومشيئتين. 
ثم افترقت البروتستانتية إلى مذاهب وفرق عديدة أبرزها: اللوثرية, 
الاب والكالفينية: والانجليكانية: والإنجيلية,.....الخ 
دخول البروتستانتية إلى العالم العربي 
أما في العالم العربي, فقد نجحت جهود المنصّرين البروتستانت في القرن 
التاسيع عشر في إذخال مقَفيهُم الى هذه المنطقة: ونجحوا في استمالة مجموعات 
من المتعيحتين إلى مذهيهم, كما تجخوا- للأيف .في تتصير عض المسامين: 
ومما ساعد البروتستانت في مهمتهم هذه., الفرمان الذي أضدره السلطان 
العتماقسنة 1851م «الاعتراف: الرسهي يعدهيهم. 


وما زال البروتستانت نشيطين في نشر مذهبهم, ورصد الإمكانيات المادية 


0 انكر على سبل "المفال ل خض بغال.: ل ا ا 
شعار الإغاثة الإنسانية"' المنشور في مجلة المجتمع الكويتية بتاريخة 29/3/2008 على 
الرابط: 

0021-7 .2-1236 13100 (011 1ت . تالا //: مبااخط 

05 -611751161211 11111 
وقد ذكر المقال عددا من الهيئات طبن المسيحية عامة, والبروتستانتية 
خاصة التي تتشظ في العراق : 

أكبر طائفة بروتستائتية في أمريكاء" 

مجموعة من المعمدانيين يه من ولانة "تورث كاروليناة. 

هيئة المعونة الأمريكية. 

منظمة "كريستيان. 00 0 نيشن إنترناشونال" 

منظمة المجتمع الدولي للا 

منظمة تعليم أمة كاملة, رت اختهارا لت "داون" : 

منظمة سامرتيان بير لدن)- 


القسنٌ البروتستانتي "جون حنا" من ولاية أوهايو. 
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ويُعتقد بأن أول من دخل إلى بلاد الشام مرسلاً من أمريكا من المنصرين 
البروتستانت: القس إسحاق برد. والقس وليم غودل سنة 1823 م, وأخذوا 
يؤسسون - هم ومن جاء بعدهم - المطابع المدارس والمراكز والكليات, مثل 
المدرسة الانجليزية في بيروت سنة 0م, والكلية الأميركية في بيروت أيضاً 
سنة 3م ومشتشفى العصفورية في جوار بيروت سنة 0 ]م وميتم صيدا 
المعروف بدار السلام سنة 1901:. .. وقبل ذلك كله احضر القس برد والقس 
غودل مطبعة من مالطا إلى بيروت سنة 1834م. 

أما في مصر فبدأ دخول البروتستانت في منتصف القرن التاسع عشر عندما 
جاء أحد البروتستانتٍ الأمريكيين وتدعى "لانش" وأقام في الإسكتدرية ثم لحقه 
مرسل من اسكتندا يُدعى "يوحنا هوج" وبعد فترة من الزمان جاء إلى القاهرة 
سنة 2م. ٠‏ ثم استقر يوحنا هوح في أسيوظ منذ سنة 5م وبدأ عمله 
التبشيري. 


أعدادهم في البلاد العربية 
تختلف المصادر المسيحية اختلافاً كبيراً في تقدير أعداد البروتستانت 
الموؤجودين :في البلاد العربيةء قفيما تذهب موسوعة "المجموعات. الغرقية 
والمدهية في العالم العربي" الصاذرة :سنة 1990م إلى "أن البروتسسين'فن 
العالم العرني. هم في جدود عليون.و 350 الت حم فتهم حوالي. الفليون في 
السودان وحده: و 200 ألف في مصر و 0/ ألفاً في سوريا ولبنان, وبضعة آلاف 
في باقي الدول الغربية, يضاف اليهم 150 ألفاً من الأقباط الإنجيليين, وعشرة 
آلاف من الأرفن الإنجيلين" ص 9, ترى موسوعة عالم الأديان الصادرة سنة 
5م أن الدراسات تذكر "أن مجمل عدد البروتستانت العرب المقيمين في 
البلدان العربية, لا يتجاوز المائة وخمسين الف نمسة هوا عين باكترقهم علف 
السودان ولبنان وسوريا ومصر" ص 143. 
من مشاهيرهم في البلاد العربية 
من لبنان: المعلم بطرس البستاني, (1819- 1883) الماروني الأصل, صاحب 
ذائرة المعارق". .وابوب ثابت: الذع عثن ركيسا لدولة لبنان نين 18 آذان و31 
تموز 1943.. 
من فلسطين: ذ: إذوازة شعيذ (2003-1935): الأكاديني والكائب 
ادن وأستاذ الأدب المقازن في جامعة كولومبيا, بالولايات المتخدة: وافيل 
حبيبي (1921 - 1996) وهو أديب وصحافي وسياسي من فلسطين المحتلة عام 
8, وأجذ أعضاء الحزب الشتوعي الفلسطيتي, وبغد قيام إسراقل على أنقاض 
قلسيظين عام 48 ننط: حبيبي في إعادة الوحدة للشيوعيين في إطار الخزب 
الشيوعي الإسرائيلي الذي كان أحد ممثليه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
بين 1952 و1972 . 
من مشاهيرهم أنقناة القشس الكويتي عَماتوقل قريب»راعي الكنيسنة 
الإنجيلية الوظنية في الكفيت. وهو أول فس خليجي 'معاصر يشغل هذا العنصت: 
كما أنه أول قنس: معاصر: يرتذىق ري الكنشية إضاقة إلى الكوفية خلال أذاء 
الططقوين الذيئية الكتسية, 
للاستزادة: 
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1. موسوعة عالم الأديان (ج )16‏ إشراف: ط. مفرج. 

2 المجموعات العرقية والمذهبية في العالم الغربي ‏ إشراق: تاجن 
نعمان. 

3 موسوعة الأديان (الميسرة). إضدار دار التفاسن. 

4 المواقع البرويتانقية وموسقعة ويكيبيديا على رقيكة الإتقرقت: 
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تر 
مطورن النالرة 
الشيعة تعظم قاتل عمر 


عموين العظطاب رضي الله قتف 0 الله ضلى الله علية 
وسلم المفربين: وثاني الخلفاء الراشدين::واخة العشرة الفبشرين بالجئة: وقة 
ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عديدة, منها قوله: "لو كان بعدي 
نبي لكان عمر"). وقوله صلى الله عليه وسلم "قد كان قبلكم في الأمم 
محدثون, فإن يكن في أمنى أحد فعمر"(2. 

ن عمر الفاروق رضي الله عنه له شأن آخر عند الشيعة. فهو أحد أعداء 
الله! وأخبث الخلق! وأظلم خلق الله لمحَمد وآله. الطاهزين: كما يزعمون 
ويعتقدون! 

انها استشهاده رضي الله كنم ل يي فهو عند 
"ها أنيت على ملا من المسلمين: 1 يبكون كأنما فقدوا | اليوم أبناء هم " 

أما عند الشيعة:, 3 سعيدة2» ويوم فرحة وسرور» للقن 
المناسب قبل معرفة رأي الشيعة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي قاتله 

عليه من الله ها يستحق > أن تغرف شينا عن هذا المحوسي» والسييه الذئ 

دفعه لارتكاب جريمته هذه. 
أبو لؤلؤة عند أهل السنة؟ 

فابو لؤلؤة (واسمه فيروز) مجوسيء, سباه المسلمون في نهاوندا, ثم قدم 
المدينة, وكان غلاماً للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وكان عمر يمنع قدوم 
السبي إلى المدينة, إل أن المغيرة أقنعٌ عمر بأن أبا لؤلؤة صاحب مهارات 
وفواهب متغددة: قهو تجار نقاش خدادء وأن قدوفة إلى المديثة فيه تقع 


ارتكب أبنو القلؤة جرمه هذه يفيو أ خدهما عام والآخر خاض. أما العام 
كتغبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "وأبو لؤلوّة كافر باتفاق أهل الإسلام, 
كان محوسها من عناة النتراني فقتل عفر بخضا في الإسلام واهلة: وحنا 
للمجوس, وانتقاماً للكفار لما فعل بهم عمر حين فتح بلادهم, وقتل رؤساءهم, 
وقسم أ موالهم"0. 

"التشيم المنفوي" سم لوم وي سحي ها 0 
الغرس). وأنهى بتلطلتة الساسانية: في حين. ان العداء> من وجهة نظر بتتريعتى ب 


رواة أحمد والترهذي والحاكم. 

2 رواه البخاري (4/174). 

7 معركة فاصلة بين المسلمين والفرس سنة 21 ه يعوا نج المسامن ايلاد قارنان, 
وسشميك هذه الموقعة ' 'فتح الفتوح" أن دولة الساسانيين لم تقم لها قائمة بعدها. 
انظر كتناب: "إيزان في ظل الإسلام في العضور السنية والشيعية": للذكتور غيد 
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عب أن كو أولا لأنن كن ثنر العسر لأن الشيعة يعتبرون أن أبا بكر هو الذي 
أقصى عليّاً من الخلافة وغكصب احرض فدك!' منه 

أما السبب الخاص, فيتحدث عنه الإمام ابن كتير بقولة: ''وكان المغيرة قد 
ضرب عليه (أي على أبي لؤلؤة) في كل يوم درهمين, ثم سأل من عمر أن يزيد 
في خراجه فإنه نجار نقاش حذاد. فزاد في خراجه إلى مائة في كل شهر. 

وقال له (أي عمر): لقد بلغني أنك تحسن أن تعمل رحاً تدور بالهواء؟ 

فقال أبو لؤلؤة: أما والله لأعملن لك رحا يتحدث عنها الناس في المشارق 
والمغارب (ففهم عمر أن أبا لؤلؤة يتوعده), وكان هذا يوم الا ا وطعنه 
صبيحة الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة" من سنة ثلاث و عشرين للهجرة. 

وفي صفة مقتله رضي الله عنه, يقول ابن كثير: ' + إنه رضي اللم فت لما 
فوع عن الع نسيه تلات وعشرين ونرل بالانطي :دا الله عن ول وشكا إليه أنه 
قد كبرت سثه. وضعفت قوته, وانتشرت رعيته, وخاف من التقصير, وسال الله أت 
يقبضه اليذه وان يمك .علية بالشهادة في يلد التبي. ضلى :الله عليه وسلم: 

كما :نبت عقه في الصجيحين آنه كان يقؤل* "اللهم إني. أشالك شهادة في 
سبيلك, ونا في بلد رسولك". فاستجاب له الله هذا الدعاء, وجمع له بين هذين 
الأمرية: الشهادة في المدينة النبوية, وهذا عزيز كذ 

ولكن الله لطيف بمن يشاء تبارك وتعالى, فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة 
فيروز. المجوسي الأصلء الرومي الدارء وهو قائم يصلي في المحراب صلاة 
الصبح من يوم الأربعاء: لأريع بقين من ذى الحجة من هذه السنة: (23ه) بخنجر 
ذات طركين: الكريد لات صرنات, اعم هد سوام ل 
فى هذه الصلاة) ورجع العلح (أبو لؤلؤة) 0 ضري ب صرب لل 
(أي انتحر لما قيض غعلية) لغته. اللة: 

وحمل عمر إلى متزله والدم سيل من جرحي ثم صلى يعض الوقتم ثم 
سال عمن قتله من هو؟ فقالوا له: لؤلوة. علد المغيرة بن شعبة. 

ققال: العضد للة: الذي .لم يجعل.منيتي على ندى رجل يعي الإبمانةه هلم 
يسجد لله سجدة". 
أبو لؤلؤة عند الشيعة؟ 

أما الروايات الشيعية عن عمر وقاتله. فيشيب لها الرأسء ويكفي أن نورد ما 
ذكرته "منتديات يا حسين" . فقد جمعت آراء القوم ومصادرهم في ذلك, وجاء 
فيها: أبو لؤلؤة هو من تشرف بقتل أخبث خلق الله من الأولين والآخرين, وأظلم 
خلق الله لمحمد وآله الطاهرين, من آذى رسول الله في بضعته الزهراء وآله 
العيامين: وقد فرج الله عن آل محمد :على يديه ووققة لقتل ذلك اللعين. 


1 يمكن معرفة قصة أرض فدك وتفتيذ شبهات الشيعة حولها على الرابط: 

621117 383>-120117_10121.212210210_10 0.1/5 21125 . 7107 //: دراط - فدك. 
2 "التشيع العلوي والتشيع الصفوي" (ص 135 (الهامش). 
3 "البداية والنهاية" (7/156). 
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وقد ادقي البعص أن آيا لؤلؤة مات تصراناء واذعى غيرهم أنهامات فخوسيا 
وقسم تالك أنه هات نهوضناء وقد جانب الجميع الصواب في ذلك, إذ كان ن أبو لؤلؤة 
السلام. وقد يشر أمير المومسن حول الى لكلف الجنه سه 0 0 يلي: 
إثبات فضل أبي لؤلؤة: 
راجع كتاب “الهدابة الكبرى؟ للحسيين 9 حمدان الخصيبى (ض 162): 
"مدينة المعاجز" السيد هاشم البحراني (ج 2 ص44). 
"مدينة المعاجز" السيد هاشم البحراني (ج2 ص 243). 
"بحار الأنوار" العلامة المجلسي (ج30 ص 276)., نقلاً عن كتاب: "مشارق 
أنوار التقين في أشتراز افير المؤضنين عليه السلام" (70- 79). 
ء "مستدرك سفينة البحار" الشيخ علي النمازي (ج9 ص219). 
4 "مجمع التورين" الشيخ أبو الحسن المرتدي (صض221). 
تهديده ري الخطاب عليه من الله ما يستحق وائيات اسلاهة: 
* كتاب "مستدرك سفينة لخاد للشيخ علي النمازي (ج9 ص 214). 
هذا ويقع قبر 2 لؤلؤة في مدينة تاشن في اه ويزوره اه 
الموالون في هذه المناسبة كل عام ويحتفلون عنده,. ويعرف في إيران باسم (بابا 
شجاغ الدين أبق لولق)" 
أما فى موسوعة" وتكويدا" اقتحة فى اين لؤلقة ها يؤكد كلام الشضعة: بحي 
جاء فيها: "يغتبره تياز من الشيعة مسلماً من شيعة علي: قال الميرزا عبد الله 
الأقتدي: "إن فيروز قد كان من أكابر المسلمين. والمجاهدين: بل.من خلض أتباغ 
شتير المؤمنين عليه السلام" . وقال: "والمعروف كون أن لؤلؤة من خيار شيعة 
علي" ونذكر تعض" الزوايات أنه نعي بعد مغتل عمر وهرتب: إلى هديثة فاسان 
الإيرانية حيث مات فيها. 
وندغي قائلة 'اعطيصدي في ممية قاعان. في إنزان:الانضنات البده ديعم 
أبناؤها نهد من ذريته, ويلسميه الشيعة في قاشان بابا شجاع الدين, ويوجد مقام 
في مدينة قاشان في إيران تزعم أنه مقام اس لؤلؤة"2. 
إذا نات واضحا الفرج الذى يظهرة الشيعة يمقثل عمر على نيد المحوسي إذ 
تظظهر الضور الفتاحة على شبكة الاشريت: مقام آبي لؤلؤة:وجموع الشيعة تؤمه 
وتعظمة”. وقد أورؤت "'شيكة البصرة" وغيرها تفاصيل مشاريع في فهد 
الجمهورية الإسلامية لترهم وار انى للد 15 
وبقول بعض الشيعة,. من أمتال ابن مظهر الحلي في كتابة '"متهاج الكرامة 
في إثبات الإمامة" أن قتل عمر جاء بعد.دعوة فاطمة بنت النبي رضي الله عنها 
على عفر لأنة - كما وعم التشعة - اغتضبي أرضها وأخرق ذارها. 


7 3.00أل0عم ا أ لطاعة// :مم 
2 انظر الرابط: 0012/73/51101172120.2129 .اع طح 1ط . 7الكتمكتاك//: وطضاغط 
9 -] 


غخط.0207 0012 0 ا م 1 أ ع12. ج351 ط 1ج . 117تمكتاك//: مناناط 
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وقد ردٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على افتراءات الشيعة والحلّي برد 
موجزء فقال: "وما ل أبو لؤلؤة كرامة في حق عمر رضي الله عنه؛ وهو أعظم 
مما فعله ابن ملجم بعلي رضي الله عنه؛ وما فعله قتلة الحسين رضي الله عنه, 
فإن أبا لؤلؤة كافر قتل عمرء كما يقتل الكافر المؤمن, وهذه الشهادة أعظم من 
شهادة من يقتله مسلم, فإن قتيل الكافر أعظم درجة من قتيل المسلمين, وفيل 
أبي لؤلؤة لعمر كان بعد موت فاطمة بمدة خلافة أبي بكر وغهر إلا ستة أشهرء 
فمن اين يعرف أن قتله كان بسبب دعاء حصل في تلك المدة "0 
التسخيري ومزار اذى لؤلؤة 

وبالرغم من وضوح مسالة ابي لؤلؤة عند الشيعة, إل أن بعض علمائهم, 
ققاصة المعاضرين: يحاؤل التفلت والالتفاق» وإنكار ها لا يسع إنكارة 


ل مؤتمر لجار بين المذاهب الإسلامية. وفي ذلك المؤدمر > طلب تعض 
ل إزالة 0 2 ا د فى مده 0 0 التقارب بارال 
معيفاته نين النسنة والشيعة. 

لم يجد التسخيري أمامه إل الثفية للتعامل مع هذا الموضوع: فقال: "إن آنا 
و رجل مخرم أقيم عليه الحد في. المديتة المنورة: ودفن فيها, ولم تتفل حثثه 

إبرال . 

لبت التسيخرف كك عند هذا الحد إنما حاول التقليل من هذه المسالة: 
فقال: "والقبر الموجود في كاشان مجرد مكان وهمي ليس له اعتبار, ولا يزوره 
أخد": ويضيق: "لا نهتم :بهذا المزان أو المشتهد إلا بعض: المتطرفين في ثقافتهم: 
ونحن غير مسؤولين عنه, ولا نري أجنا في إيران يهتم به, ومع هذا للأسف تير 
اه الثورة الإسلامية ومثيرو الفرقة بين التشيع والتسنن, قضية سخيفة لا قيمة 


لها"20. 

للاستزادة: 
1. "متهاع الفقة النبوية" شيخ الإسلام: اين تيمية: 
2 "مختص ففياج: السنة النو يي" ل عبد الله الغنيمان. 
3 "البذاية والنهابة" الافام ابن كثين. 
4. "التشيع الغلوئ والتشيع الضفوى" د: علي. شريعتي. 
5 "'منتديات يا حسين". 


3 "مختصر منهاج السنة النبوية" (ص276). 


2 العربية نت 24/1/ 2007, على الرابط: 
امطاخط. 043 2007/01/24/31/ ا م .تاتالا //: دراط 
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جهود علماة العراق في الرذ على الشيعة 
عبدالعزيز بن صالح المحمود 
القسم الرابع 
الشيعة ونأ شعسين الدولة العراقية الحديثة 


ملخص ما سبق 
- سيت إهفال هذا د في 9 على || 0 وعدم ذيوعه 58 
- عرض لمؤتمر النجف الذي عقد برعاية حاكم إيران أنذاك نادر شاه, ونتائجه 
الإيجابية للعراق, إلا أن يد العجم الغادرة لم ترد لهذا المؤتمر النجاح, 
0 بإغتيال نادر شاه: وأجهضت جهودا قيمة, ولله الأمر من قبل ومن 


- جهود جل علماء العراق في الفترة من بداية نشوء الدولة الصفوية وحتى 
تكوين الدولة العراقية الوطنية الحديثة سنة 1921م, ذاكراً أسماءهم 
ومؤلفاتهم والإشارة لكونها مطبوعة أو مخطوطة. 
وفي القسم الثالث تطرق الكاتب إلى وضع الشيعة والتشيع في العراق في 
نهاية الدولة العثمانية واثناء احتلال الإنكليز للعراق لغاية بدايات تكوين الحكومة 
العراقية سنة 1921م . 
وفي هذه الحلقة بواعتل الكاتب استعراض أوضاع شيعة العراق في مرحلة 
بداية الدولة الحديثة وجهود الحكومة الملكية في العراق تجاه الممارسات والقوى 


الطائفية الشيعية. 
(القسم الرابع) 


ذكرنا سابقا أن جه دا ون عد ا والمراجع الشيعة أنفسهم 
الإيرانيين والعرب, مارس فيه كل فريق منهم تشويه الآخر. واستطاع مراجع 
الشيعة العرب كسب تأييد رؤساء العشائر العربية, حين تضررت مصالح العشائر 
الريفية في نفس المرحلة نتيجة للضريبة الحكومية الجديدة على بعض المحاصيل 
الزرافية: فطلبوا من المراجع الوقوف معهم لتخفيف حجم الضريبة, فأيدهم 
المراجع العرب ورفض المراجع الإيرانيون» وغير العرب ذلك بحجة أن العشائر لم 
تقف معهم في محنتهم عند إبعادهم إلى إيران. 


توثقت العلاقة بين المراجع العرب والعشائر لا سيما المرجع أحمد كاشف 
الغطاء. وأصبحت له منزلة عالية عند القبائل والعشائر, إلا أن وفاته سنة 1926م 
قلبت الأمور ضد العشائر العربية وعادت السيطرة الإيرانية وغير العربية فن 
جديدلآ1 

اميت حكوية'الملك قيضل الأول دور وكيا ف :فو الواح العوبه» قدممة 
المرجع الغربي الشيعي محمد حسين كاشف الغطاء (ت: 1954م)4 ومحمد علي 
بحر العلوم (ت: 1936م) وكان كاشف الغطاء مرشحاً للوصول إلى زعامة 
المرجعية الشيعية, ومحاطا بعناية الملك فيصل حتى بعثه ممثلا للعراق في مؤتمر 


ار يت ال 155 
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القدس سنة 1م, وعين بحر العلوم عينا من أعيان الحكومة, وقويت الصلالات 

نين الحكوفة وفراجع العرب القيعة:1. 

كانت الحكومة العراقية 'تشتعر يفظر المحتهدين الإبرانين وقير الغرت على 
العراق عامة وشيعة العراق خاصة؛ لذلك قامت بإبعاد المراجع الإيرانيين وغير 
العرب2 الذين شكلوا عصدر قل لاستقراز الغراق يسبب تغلقهم ببلدهم الأضلق 
إيران وارتباطهم بمصالح إيران لا العراق. 

من جهة أخرى سعت الحكومة العراقية بعد ذلك للحد من نفوذ 
مجتهدج الشيعة العرب بين عشائر الجنوب بوسائل سلمية ونافعة 

ب : إدخال التعليم. ان المعاضن وليس الدي الف كان هد التدلية 
الوحيد في مناطق الجنوب, مما رفع حالة الجهل والقبول بالخرافة والبدع. وارتبط 
العمل في أجهزة ودوائر الدولة العراقية بالتعليم غير الديني حيث كان لابد من 
سلوك التعليم المدتي للوصول للوظيفة: وكان العمل في أجهزة الذولة هدفا لكل 
العراقيين: 

وساغد تثقيف وتغليم أهالي الجنوت علئ تقليل سلظة (الساذة) ورجال. الذين 
الشيعة (الموامنة) الذين كان لهم دور في تشيع الجنوب وفي بقاء التشيع قوة 
اجتماعية بين العشائر. وأضبحت الدولة ودوائرها الرسمية هي البديل عن شؤلاء 
في عقود الزواج وفي حل المشاكل العشائرية, وهو الدور الذي كان يضطلع به 
السادة والموامنة. 

ثافيآً: إقامة علاقة قوية بين شيوخ العشائر والدولة كحافز اقتصادي, إذ أصبح 
أكثر شيوخ العشائر ملاكا لأراض زراعية واسعة في الجنوب, مقابل ذلك كان شيخ 
الغشيرة هو .من يحفظ الامن. والاستقرار في متطفتة مع منحه صلاكيات وامعة 
في منطقته. 

ثالثاً: إعطاء بعض رؤساء 0 تتلظة ماسفة سنؤاة فى: الككومة أو فى 
البرلمان, كما أن الأشراف (السادة) في العراق لم تكن لهم في العراق قدرة 
اقتصادية او يننا شنية .. فا ضبعت طبقة شيوخ العشائر هي الداعم الاقتصادي 
والسياسي للأشراف20, 


: "الفوائد الرجالية" لمحمد مهدي بحر العلوم (1/160). 

2 ثمة قضية مهمة لابد من أن توضح لكل باحث في الشأن الشيعي وهي: أن علماء الشيعة في 
إبران عنة ظهور الدولة الضصفوية ولغاية حكومة البقاه محمد رضا بهلوى ارتبيطوا مع حكامهم 
سياسيا واقتصاديا ومصيرياء وأصبحت إيران كدولة تعتبر الفكر الشيعي أحد أدواتها, والعكس 
كذلك أعتبرت الدولة الإيرانية إحدى أدوات الفكر الشيعي. وهذا الأمر مضى كلية أربعة قرون 
كان الغرض منه مواجهة الهد الشدوعي داخل اران والذى أخذ بالاشهاز والرنادة على بد 
حزب تودة الشيوعي الإيراني المعروف, وفي المقابل كانت الحكومة توفر الحرية لرجال 
اعتراض. هذا الوضع كان مختلفا بالعراق فكانت إصلاحة المراجع الشعية محدودة التصرق: 
إذ العراق - سيما الخنوب - حذيث عهد بالتشيع أولا: ولم تتولد علاقات قوية بين الحكومة 
والمراجع ثانيا. كما أن العراق لم يصبح بلدا شيعيا في كل تاريخه ثالثا 


ة العراق. وغيرها من الوثائق البريطانية. 
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وهذا الجهد الملكي في تحجيم التشيع في العراق لم يُنتبه له أغلب الباحثين, 
فجهود مقاومة التشيع لم تكن محصورة عنذ أهل. الذين_ والعلماء والدعاة 
والمفكرين السّنة: بل كانث هناك جهود أعم من ذلك وأشمل لمقاومة التشيع 

وخظطر المجتهدين الابرانيين وغير العرب: الذين استخدموا التشيع لخدمة فولة 
إيران. وأرادوا تسخير كل طاقات العراق لمصلحة إيران, كما يفعل اليوم 

وهذه السياسة الملكية تجاة العشائر الجتوبية كانت أنجح بكتير من السياسنة 
التي طبقها العثمانيون. والقائمة على نظرية التفريق بين العشائر, فقد تفوت 
العشائر الحتوبية ولكن قوتها كانت داعما للذولة وليس ن أداة هدم ليا في حين أن 
سياسة العثمانيين تشبه سياسة شاه إيران المتمثلة في صرب القبائل وشيوخها 
بعضهم ببعض وتحطيمهم (فرق تسد). 

وخلاصة جهود الدولة في المرحلة الأولى تتلخص في أمرين: 

الأول: منع سيطرة المراجع غير العراقيين وغير العرب على 

لشيعة, ولعل سبب هذا الاتجاه هو الفرق بين سلوك كل منهما فالمرجع العراقي 
اد لحر لا تمل شق الدعوبية الي تنظر إلى العرب نظرة ذوتية: كما أن 
العادات الغربية تمنعه أخيانا من تعض السلوكيات المشينة التي يأباها الغزبي مثل 
زواج المتعة وغيرة: إضافة لبعض المثل العربية؛ مثل النخوة والشهامة والكرم 
والتى .هي ضفات عريية أضيلة: إذا في المعادلة أو العتشكله الشيعية: عتصران 
ديني وعركي 0 ومن لم يفهمها لا 00 0 ون المساوضا , الإيرانية, 

ا اراد 00 له العرب على العشائر واعطاء دور 
للعشيرة فى التسيطرة فلى الجنوبي.. 

ونتج عن هذه السياسة ضعف نسبي في نفوذ رجال الدين الشيعة, ٠‏ وصعود 
نفوذ رجال العشيرة, وأصبح التشيع وانتشاره محدودا إن لم يتوقفف في العراق بعد 
تشكيل الحكومة العراقية نيينة 1921م 

وهذا التحول الاقتصادي الا" لشيوخ العشائر حول بوضلتهم نحو 
العاصمة بغداد وليس إلى كربلاء والنجف اللتين كان يدار فيهما كل شيء للعشائر, 
ومع توقف الزيارات الخارجية وتقليل مجيء الإيرانيين قل وضعف نفوذ مدينتي 
النجف. وكزبلاء. بل إن انتماء رؤساء العشائر للأحزاب السياسية في وقتها كحرت 
الاتحاد الدستوري وغيره قيب رؤساء العشائر ببقداد والنخب السياسية: وأبعدهم 
عن رجال الدين الشيعة بشكل ملحوظ. 
العشائر بتكوين قوى اي وأضيع ا السياسي 0 للسلطة هو 
الهدف الأول لهم, مما | حتفف فكرة القيام بثورة أخرى يستغلها مراجع الشيعة 
سواء كانوا عربا أم إيرانيين 

كما ملت الحكرية كل ذكي على تشكيل قوة السراكيل (الموظف 
العواقب لشؤون العمل الزراعي) وفن طبقة :م الناسن كدين ويشكل عناتسسن 
شؤون العشيرة الزراعية, . وقوة لحفظ الأمن بدل شيخ العشيرة؛ الذي أصبح 
موجودا في بغداد لمتابعة التعاملات السياسية والاقتصادية, لذا تولدت قوة جديدة, 
وهي ايضا بديل عن قوة مراجع الشيعة. 
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وقوة السراكيل كانت موجودة في عهد العثمانيين ولكنها كانت قوة موظف 
همّه جمع الضرائب, أما في العهد الملكي فتغبّرت وأصبحت قوة فاعلة على 
الأرض. 
النجف وكربلاء 

هاتان المدينتان. ليستا مدنا مقدسة عند الشيعة فحسب, بل هما مدينتا 
المؤامرات الشيعية على العراق: وفيهما تحاك كل المشاكل لمنع استقرار البلد 
حتى يكون العراق بلدا شيعياء وإليهما يدخل الإيرانيون. وغير العرب للعراق بحجة 
الزيارة وتعقد المؤامرات؛ ومنهما انطلقت المعارضة العراقية بعد سنة 1980م 
ومن يومها تشكلت بؤر شيعية ساعدت على احتلال العراق وقيادته أسوا قيادة في 
تأريخه. 

وحتى يظل الحال على ما هو عليه من سيطرة المراجع على زمام الجنوب, 
فإن الأمر يحتاج إلى بقاء هذه المدن بؤرة اقتصادية مالية قوية لجذب كل رؤساء 
وشيوخ العشائر إليها. لذلك فبقاء هذه المدن قوية هو ضعف للعراق وضعف هذه 
المدن هو استقرار للعراق. وهذه قاعدة مهمة لمن اراد ان يفهم وضع 
العراق. 


كانت هذه المدن تستمد قوتها الاقتصادية من الزيارات الدينية الشيعية من 
جميع أنحاء العالم, وهذا يتحول بدوره إلى قوة اقتصادية للمراجع, وكلما أصبح 
النفوذ المالي للمراجع أقوى: اصبحت قدرتهم على تحريك الشارع الشيعي اكبر . 

لقد كانت هذه المدن بؤرة لتواجد الإيرانيين في العراق, ففي إحصاء سنة 
9ع كان عدد الإيرانيين في كربلاء 80 الف إيراني, وهذا يعني انهم يشكلون 
75 هن سكان المدعة: أي أن مديتة عزرافية لان ارباع كانه ليوا متها: بل 
ليسوا عراقيين!! 
جنسنة. العراقية وبعد إيران] ! 

لقد كان في كربلاء عدد كبير من المدارس الإيرانية والموظفين الإيرانيين 
0 في القنصلية الإيرانية لإدارة شؤون رعاياها من قبل الإيرانيين 78 
العرب, كما وجد عدد من التجار. وبعد كل ذلك كان يوجد كم كبير من المخبرين 
ورجال المخابرات الإبرائية: كفا آن قواجد الأبرانيين: والشيعة غير العرب فى 
النجف أقل من كربلاء, وكذلك في مدينة الكاظمية وفي مدينة سامراء. 

تولدت لدى الحكومة العراقية الملكية رغبة قوية بتحخيم الوجود الفارسي أو 
الأصح الوجود غير العربي في هذه المدن, لذا أصدرت الحكومة سلسلة من 
القرارات في سنة 1924م لحصر حملة الجنسية العراقية, فقد خَُيّر حملة الجنسية 
الإيوانية سبواء كانوا من اصل إيرانفي او عراقي حملوا الجنسية الإيرانية بغرض 
التهرب من الخدمة العسكرية إبان الحكم العثماني, حكن كل هؤلاء بين أن مصبجوا 
رعايا عراقيين بتخليهم عن الجنسية الإيرانية : أو اعتبارهم إيرانيين , و التعا 
معهم كمقيمين وليسوا كعراقيين. وكان ثمة قانون آخر وهو منع تشغيل من يحمل 
جنسية غير عراقية في دوائر الدولة, سيما ممن لا يجيدون التكلم باللغة العربية و 
كان هذا سنة 7م. 
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كما أن تطورا آخر حصل سنة 1935م بقانون منع مزاولة العمل في العراق 
ف وشمل هذا عشرات المهن التي كان الإيرانيون. يزاولونها في 
ف 
كانت هذه القرارت تهدف إلى تحجيم التواجد الإيراني الذي شكل مصدر 
ازعاج وقلق للعراق. كما نتج عن هذه القوانين كسر احتكار وسيطرة الإيرانيين 
على سوق العمل في كثير من مجالات العمل داخل العراق واستبدالهم بطبقة 
عاملة عربية عراقية. 
وشملت القوانين أيقنا رعاية الأضرحة في النجف وكربلاء. ففي سنة 1948م 
صدر قانون بمنع سيطرة الإيرانيين وغير العرب عليها وانيطت امورها لوزارة 
الأوقاف. كما سيطرت الحكومة على الأموال الموجودة في الأضرحة والتي كانت 
عصب قوة المراجع الشيعة. 
كل هذه القوانين والإجراءات تمت ليس بهدف سيطرة السنة على الشيعة - 
كما يدعي الشيعة اليوم- بل لمنع النفوذ الإيراني, ومنع سيطرة العمائم الإيرانية 
والموجهة من داخل إيران لضرب استقرار العراق؛ وهذه الخلفية التاريخية تفسر 
لنا بوضح تام السبب الذي يجعل الساسة العراقيين الشيعة يركزون على تعزيز 
مكانة رجل الدين, وعلى تعظيم كربلاء والنجف,. وحرصهم اليوم على إقامة مطار 
قربهماء. وتفعيل جباية الخمس وزاارة اأعراكة, ذلك انها تشكل طرقا مختلفة 
لعودة الهيمنة الإيرانية والشيعية على العراق 
ونستطيع القول: أنه كلما انتعشت هذه المدن (كربلاء والنجف) 
اقتصادياء كثرت المؤامرات على العراق» وكلما بقيت هذه المدن 
بحجمها الطبيعي استقر العراق اكثر واكثر. 
كما يعطينا هذا تفسيرا لهذا الزخم الإعلامي لتضخيم هذه المدن؛ 
فهي توصف بالمقدسة: كما توصف النجف بالأشرف دائما على لسان 
كل مسؤولء وتوجه لها الإنظار في كل مناسبة دينية عند الشيعة, 
وهذا كله مدروس لإعطاء هذه المدن دورا متميزا غرضه ما ذكرنا 
انفا. 
لقد اربكت هذه الإجراءات والقوانين التي سئتها الحكومة العراقية كثيرا من 
مجتهدى الشيعة: الذين احسهوا مكرا 0 سياسة الحكومة آنذاك خطر 007 
وجودهم, مما جعلهم يشكون لوزير الخارجية الإيراني فيروز عندما زار العراق سنة 
0 من أن وضعهم في العراق قلق, وأن مستقبل التشيع العراقي في 
خطرء كما ازداد قلق المراجع بسبب خشيتهم من القن هذه الإجراءات الحكومية 
على مواردهم المالية في العراق (وهي ضخمة)., مما يعرض موقعهم الديني 
والإستماءد » المرموق بين شيعة العراق للزوال. 
لقد شكل تأسيس الدولة العراقية مشكلة للمراجع وتقييدا لنفوذهم في 
العراق لذا وقفوا ضده وحاربوه بكل السبل. 
وعندها بدأت إيران بإيجاد بديل عن النجف وكربلاء داخل بلادها وكان هذا أوان 
ظهور مدينة قم كمركز ديني جديد للشيعة في عشرينيات القرن المنصرم, لتكون 
تحت سيطرتها التامة. 


1 


هذا أخذناه من قوانين. الدولة العراقية. 


جاء في وثائق المخابرات الإنكليزية في وقتها. 
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كان هناك دافع آخر (اقتصادي) لدى الحكومة الإيرانية لتهيئة بديل عن كربلاء و 
التجف»: وهو إبقاف الهبات المالية (الخفس) وغيرها من الذهاب للعراق: وتحويلها 
إلى قم2, والل تضاربت مصالح علماء الشيعة في العراق وإيران بعد اختلاف 
الخركزين (قم - التحف وكريلاء). 


إيران والحكومة العراقية الجديدة: 

تعد قوة العراق - سواء كانت اقتصادية أو سياسية- أمراً مزعجاً لإيران دائما؛ 
لأنها تعيق تحقيق حلم إبرآن بالسيظرة علن العراق أو إضعافه على الأقل: 
ولتحقيق هذا تستخدم إيران ورقة التشيع, فلو ترك شيعة العراق لوحدهم - 
وهيهات - لهان الخطب وكان الأمر أيسر. لكن بين العراق وإيران تاريخ مرء يجب 
أن يعرفه كل دارس لتاريخ وواقع العراق اليوم؛ فعندما تشكلت الحكومة العراقية 
الملكية سنة 1921م رفضت إيران الاعتراف بها: سيما وأنها فشلت في تورة 
العو (الثورة الشيعية التي كان هدفها تخويل العراق لبلد شيعي كما سبق 
توضيحه 

وفي عام 1924م ربطت إيران اعترافها بالعراق بثلاثة أمور: 

1. إعفاء مواطنيها من الخدمة العسكرية (لأن الغراق فرض غليهم الخدمة إذا 

بقنو] فيه). 
2 أن هولى القتصل الإبزاتي إؤارة شؤون الإبرانين في العراق وأملاكية: 
3 أن يحاكم المتهقون الابرافون يقضايا جنائية أو مدفة امام محاكم خاصة: 
ولممن أَمَام المجاكم الغراقية. 

وجراء الضغط الدولي على إيران للاعتراف بدولة العراق, قلّلت إيران من 
شروطهاء وذلك سنة 8 م, بعد أن كانت رفضت الاعتراف بالعراق كدولة, لأن 
هدفها- كما ذكرنا - هو إضعاف العراق وحكومتة بعد أن شعرت بان سعطرة 
الفراجع بدات تتقلض شيئا ققينا. 

وكردة فعل: حاولت إيران أن تزعزع العراق اقتصاديا من خلال تحريض 

القوى الاقتصادية والدينية الدائرة في الفلك الإيراني داخل العراق على مغادرة 
العراق مع سعب رؤوس أهوالها الضخمة: .لا سيما بعد ظهور قاتون العنسية 
الجديد الذي حككم دور الإيرانيين: فتناقصت نسبة الإيرانيين في كربلاء حتى وصلت 
سنة 1957م إلى 9012 2. 
الشيعة وتأسيس الجيش العراقي 

سبب أوضاع المنظقة الشثتمالية غير الستفرة: ويخاولاك خركيا قصل 
العوصضل عن العراق: وظهور متطالي الاكراد بالانتضال وتكويتن دولة معستقلة: 
وبسبب الجنوب العراقي غير المستقر لأكثر من 500 سنة مضتء وتدخلات 
العراجغ الشيعة في قوون العراق: كل هذه ا ور وغيرها دعت الحكومة العراقية 
إلى تشكيل جيش من الشعب العراقي لحفظ الأمن والاستقرار, والعمل على 
الاستقلال التام. فقد أعلن عن تشكيل الجيش العراقي بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 
3 .وهذا يذكرنا بسلوك الحاكم الضفوي الفعروق الشاة عباس عتذها منغ العخ على 

الإيرانيين حتى لا تعطى. ضريية للدولة العتمانية: اتطركتاب "عودة الصفويين" لراقم 

هذه السطور. 
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الجديدة للشيعة بعد ثورة العنة 
ومن الطبيفي أن تكون نواه ون .من بقايا العسكر والضباط العثمانيين 

وغالبيتهم من السنة نواء كانوا ريا أو أثر كا !. 
والذي لا يصدق أن الشيعة ليس لهم ا" أحماء لأوطانهم وأقصد المراجع ومن 

العراقية وهذا الموقف تداوله كل الشيعة ( راع العرب وغيرهم والمتففين) : 

9 تحجج الشيعة في الجنوب بأنه لا داعي لتأسيس الجيش, وآن ها متفى على 
الجيش الأفضل إنفاقه على اعمار الجنوب, وأن من الممكن الدفاع عن البلاد 
سس سان جد قر تحن لكا الم فى اليك لصحف2. 

9 كما وقف الشيعة. منتقدين للتجتيد الالزامن متوافقين مع رغية بزيظائيا 7]ذ اذ 
المندوب السامي البريطاني ايدى معارضته للتجنيد الإلزامي كذلك, بل إن طه 
الهاشمي ا اتهم النريطافين:بانهم كانوا وزاء الشيعة لمنع التجنيد الالزامي, 
وهذا أمر معروف لدى الباحثين في الشأن 0 وطلب الشيعة من 
4م لمحارية هذا القانون.. 
والذاقع مويدراء هذه المغار ضة قو إى النسيعة (الفر احم ومن ساد كن ركرهد ا 

يريدون بقاء البلاد غير مستقرة ليتسنى لهم الثورة متى شاءوا من غير قوة 

تردعهم”, كما أن طبيعة شيوخ العشائر الجنوبية تميل الى عدم الطاعة: والتمرد 
على كل :سشلظة لتبقى السلطة لقية العشيرة ففظ . هذه الأفور ساغدت علن 

رفض هذا القانون. 


من اكات الول أكون لها حوش ورقم أن الانقلس كادف ليم رفية رشك الحيش 
العراقي لتخفيض نهذات قواتهم المتواجدة في العراق: فإن ذلك لا يعيب فكرة تكوين الجينان 
العراقي, أقول ذلك لأن كاتبا مشبوه المقاصد والنوايا وظيفته نشر وتوظيف الطائفية - حسن 
العلوي كنب في كتابة المسموم "الشيعة والدولة. الخومية" (ض 0176 أننالة ني العراقي 

فس لضرت شيعة العرات: الأوسطظ: تم الغ يعد ذلك أن الجيش توسع اضرب الأكراد في 

0 هذا اليش الذي شهد له القاصي.والداني بوظنيتة ودفاعه عن قضايا 0 هذا 
الحيش سر قؤة العراف والدى ظالما حلجت اسراتيل بالتخلض منه: .والدى .ها أن اعتل 
أمركا العراق حتن أمرتد تجاه فى 23/8/2003 يامر وقواطة من النفسةه على ينه بول 
بريمر الحاكم المدني للعراق. 

2 جريدة النهضة 1090 في 2/10/1927م , وثائق المجلس التاسيسي (ص162). 

رو مر 82م وك وك و تي الك ل 
قن الع الملكي فى العراف .دف عدراءس القناضت «العهاء مها شف رشن 
الراك تمده رين ققط در 1 شاط 1921] 1 سار 1941 د ساقي 
وزارة المعارف حيث الف عدداً من الكتب المنهجية لمدارس الثانوية العامة . عين 
لد ال ير رسيا لل را عر قل الي على العرس ع الاك سس علمان 
جسن ع افساء جكدت رسشه عالت الكاء.. د الدحيات السساضصه للو ير 
لل لظا عل الات ]تاف )سي له طم ]كاش سرت عد الك حدقا 
من ان يغتال باوامر من رشيد عالي الكيلاني 

4 "المجتمع والدولة في المشرق العربي" لغسان سلامة. مركز الدراسات الوحدة 
العربية, وتاريخ الوزارات العراقية لعبد الرزاق الحسني (2/104). 


كال العراف اليوم : 
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إن روح التمرد هذه وعدم الإنضباط رغبة شيعية بحتة, ومصداقا لما أقول 
انظر اليوم ماذا يفعل جيش المهدي بالعراق. حتى وصل به الحال أنه يحارب 
حكومته الشيعية, لأنه يريد ان تبيقى الأمور غير مستقرة دائما. 

وهناك أمر آخر وهو أن العصيان على قانون التجنيد الإلزامي اتخذ عند الشيعة 
تزه اسار الحكومة على .قطالب اكثر كما عبر عن ذلك اكثر من سفاسئ 
شيعي 1 

فقدت الثقة بين السنة والشيعة بسبب المواقف الشيعية من الدولة والجيش, 
وأصبح أهل السنة لا يثقون بأي حاكم شيعي بسبب تبعيته للإيرانيين من جانب, 
وبسبب رغبة الشيعة في العيش كمعارضين أو أن يكون الحكم لهم وحدهم: ومن 

يتمعن فيما جرى للعراق عندما حكمه الشيعة بعد الاحتلال الأمريكي في 

100003 و ما نفعلة الشيعة اليوم في البحرين ولشان. يدك صدق ها أقول: 

هذا الشخور تجاه الشيعة لغ منن نه القتدين السند تحيسب بل عد جمنة 
الوطنيين. من التيار القومي والعلماني,. مما يوضح أن ظاهرة الشيعة وعدم 
صلاحيتهم لحكم أي بلد هي ظاهرة أدركها كل العراقيين السنة ولكنها ومع مرور 
الزمن غابت عن ذهنية الفرد العراقي فوقع في شرك الوحدة الوطنية الزائفة 
وتناسئى: العقلية الشيعية: حتى سقط العراق .بيذ الأمريكان وظهر للجميع حقيقة 
مقاصد الشيعة. 
وصع الشيعة في عام 7م ومحاولة تقسيم العراق: 

على إثر الازمات بين الشيعة والحكومة اجتمع في سنة 1927م كبار الساسة 
الشيعة والمجتهدون في النجف للإستعانة بالبريطانيين وبالذات المندوب السامي 
البريطاني هنري دوبس لتغيير الحكومة, أو المطالبة بتقسيم البلاد 
عوام الشفة في الحنوتب رفضوا مقترح الانفصال؛ لأنهم عشائر حديثة يك 
بالتشع ولا عذال فتاك ثمة رابط يينهم ون أقربائهم السقتة إضافة لروة الغروية 
وحت العراق كوطن: لهم منذ هئات السنين. 

'تصاعدت اعتراضات وقلاقل الشيعة في مناطق عدة كما تصاعدت بطااهم 
المت فضح توجهات المراجع. 


وقال: إن المراجع هم مَن منع الشيعة بفتاوى من الدخول في الحكومة فلما 
قامت الحكومة واستقرت طالبوا بمطالب, وكذلك لما قامت الحكومة ادّعوا أن 
الإنكليز وزاء الحكومة فلما ضافقت عليهم الأمور استعانوا بالاتكليز ضد حكومتهم 
العراقية!! 

إضافة لذلك لم تكن عند الشيعة قيادة سياسية موحدة وكان بعض الشيعة 
يرفض قيادة المجتهدين, لما سببوه من مشاكل للشيعة بسبب فتاواهم ' وكانت 
رؤية بعض الشيعة سلوك مسلك البرلمان باعتباره الطريق الصحيح للحصول على 


الحقوق2. 
: "الافكار السياسية للأحزاب العراقية في عهد الانتداب" لحسين جميل (27): "تاريخ 
الوزارات" (2/100). 


الععا برف لوووط 
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إن محاولات تفسيم الغراق الوم هن قبل غيد العزيز الحكيم.وابنه لست 
وحيدة 5 جديدة 5 وليدة:, بل إن الشيعة منذ عشرينيات القرن الماضي وهم 
يسعون لهذا! لذلك لا يئق أي عراقي شريف (من اي اتجاه كان) بالتوجهات الدينية 
الشيعية: والعتت كل العنن على المؤرعين العراقيين الدين لم يوضجوا لنتسييم 
في العرزاق ولا خارحة الظموحخات الحفيقة للمراجع الشيعة, منذ محاولات. التهديد 
بالإتفصال سنة 1927م زهي خين ذليل على ما نقول: 
ثورة 1935م الشيعية: 
أعلن استقلال العراق في عصبة الأمم سنة 1932م وقد نظر الشيعة بتوجبس 
لهذا الإستقلال؛ لأنهم أحسوا بقرب انتهاء النفوذ البريطاني على العراق والذي 
كانوا يعولون عليه لنيل مطالبهم كما هو حالهم اليوم, يسبون الشيطان الأكبر ومن 
ثم يتحالفون معه!! 
فبكل وقاحة ودون حياء كتب.شيعة من العراق ولبنان في عدة مجلات بأسماء 
مجهولة منها 'مجلة "العزفان" البيروتية غطالبات بحماية الشيعة؛ متها مقال بغنوان 
(الشيعة في بلادهم) بتوقيع (عربي) ومقال (اضطهاد الشيعة في العراق) يدون 
توقيع: وكتب ابن الراقدين مقال ‏ (الشيعة في العراق) كل هذه المقالات باسماء 
غير معروفة, تحرض وتخوف من استقلال العراق قبل صدور الاستقلال ", 
وشكلت لحنة شيفية تحت اشيم (اللجنة التتقيدية الشيعة العراق) ورفعية مظالبها 
للهيئات الأجنبية في العراقء ونشرت في مجلة العرفان البيروتية العدد 23 سنة 
اليه وو ضيفو الحكومة العراقية بإنها حكومة احتلال . 
وبعملية خبيثة من بريطانيا لإثارة المزيد من البلابل. صدرت نتائج الإحصاء 
العراقي الذي يدّعي أن الشيعة أكثرية 2, وزاد الوضع سوءا بوفاة الملك 
فيصل الأول سنة 1933م. 
وكانت الحكومة العراقية مضطربة, فقد اقدمت في سنة 1934م على أعمال 
غثر مدروسة: عنها قيام حكومة علي خودت الأنوبي بحل البر لمان فقامت بعض 
الاضطرابات استغلتها ات وشتخصيات سنية وشيعية: متهم التاجن الشبيعي 
المعروف عبد الواحد سكر. ونتيجة لهذه الأوضاع وسوء التصرف سقطت حكومة 
الابوبي ثم علتها حكومة العدفعي وسشقطت أيضاء ثم شكل العلك قازى بن قيضل 
حكومة ياسين الهاشمية. 
ازدادت المعارضات الشيعية في البلد مع دخول سنة 1935م, وكان التجار 
والتسياسكوق القبعة عساقون في تعنيك المكون اللشيعي ليل مكاسييي ذامة 
7 مجلة "العرفان" اللبنانية الأعداد ( 20,21.22) لسنة 1931-1930 
* .لم يكن الشيعة في.يوما ما أكثرية في العراق» ولتفصيل هنذا العوضوغ:انظر الملحق 
في آخر المقال. 


3 ياسين الهاشمي, ٠‏ توفي سنة 1237 5 السياسيين في العر اق ابان العهد الملكي حيث 
شثل فضت رئاسة الوزراء فريين كان صابظا في الحيش العتقاتر قل الاتدات الريطاني 
على لات شغل منصب رئيس الورراء لمدة 10 أشتهر واضبخ عند الفحسر السفدون 
رئر يسا للوزراء من بعده. شغل اق الي ل ا ا 
للوزراء للعرة الثايه عام 1935. اشتو., باسين الهاسمي يكوه اول رئيس وراء خراقي بم 
0-592 0 0 0 0 2 صدفى بانقلايه الشهير عام 2936 . 5 


العدد التاسع والخمسون 2 جحمادى الأولى - 1429ه 


جه 


واد 


+1 © لمع 5ك 2 21 برد يدبي 


وكانت الهوسات (رقصات الحرب في الجنوب العراقي) منتشرة في الجنوب, 
وي إزهاصات ابتداء الخرب والاتستعداد لهاء.وكان بعض السنة العرب- مع الأشف 
- مزيدون قناع الشيعة لإسقاط الحكوية الحضول على فكاسشتب خاضة: ند ان. هذا 
التهيج للشيعة فتخ شرا على البلاد وثورة عارمة تدهوا عليها قيما بعد. 

ومرة اخرى زجٌ التجار الشيعة بورقة المرجعية لتوجيه الشيعة,. فاجتمع عبد 
الواحد سكز بمجتهدى الشيعة العرب (محمد كاشف الغطاء وعيد الكريم الجزائرق 
وجواد الجواهري) وحرت مشاورات واجتماعات بين التجار والمرجعيات لتقديم 
مطالبات والضغط على الدولة, بل على رأس الدولة الملك غازي, وهذا الأمر لم 
بحظ يقمول كل الشبيعة سيما الدين.مقوا في البرلمان؟ لأن هذا لمر منج التاجر 
القرع هبد الواحد سكر ضصغة تمتيل الشيعة, لذلك لم يقفوا معد: لكنهم خافوا أن 
يفقدوا مكانتهم بين الشيعة بسبب عدم وقوفهم مع سكرء فتوجهوا إلى كاشف 
الغطاء مبدين استعدادهم للاستقالة من البرلمان ما لم تتخقق مطالب الشيعة, 
والذين تقدموا بها هم مجموعة من المحامين الشيعة المعروفين في بغداد. 

كانت طالب النتتيعة مطالب دينية للطائفة؛ مثل أن يدرس الفقه الجعقري 
في الجامعات, وقيام محاكم شرعية وفق مذهب الشيعة وغيرها من المطالب 
التي تخض حنوب العراق» وايد هذه المطالب الجانت البريطاني الذي كان منرعجا 
من استقلال العراق. وفي نفس الوقت خائفا من النفوذ الأمريكي المتصاعدة". 

هذه المطالب ايدها التجار الشيعة المعادون لسكر؛ لذا رفض سكر هذه 
المطالب لأنها قثي فتنة ظائفية: بيد أن المطالب: قدمت من قبل كاشف الغطاء 
لرئيفين. الوزراء باسين الهاشميه نم من اجل"" الضغط يشدح على الحكومة اصور 
كاشف الغطاء فتوى تخرم على الشيعه المشاركة يأى جرب ساي بيذ أت 
الهاشمي رفض هذه المطالب2) ووكد كثيرا من رؤساء العشائر في الجنوب 
بتمثيل أكبر في البرلمان: كما عطلت الحكومة أحرابا مهمة _ تحوى نسئة وشيعة: 
من العمل لأنها اعبت دور فى زعرعة الأمن من أجل غايات. سياسية تضر بالبلاه” 
بيد أن التجار الشيعة اعتبروا أن هذه الإجراءات دلالة على .ضعف الذولة فأصروا 
على مطالبهم . 0 

وسيب اعتقال التقيركلة لعالم شيعن يدع أحمذ أشية الله خرضي العشاتر 
على الثورة والتمرد في منطقة الرميثة في الجنوب العراقي, ثارت عشائر 
المنظقة ضد الحكومة عشكريا منماة عشثيرة بي ازترج والبو حسن. والظوال: 
وقاموا بفصل سكك الحديد, لذا قصفتهم الطائرات العراقية وتفاقم الوضع, مما 
جعل المجتهدين ‏ الشيعة الأريعة ندعوق. الحكومة للتفاوض» لكن الحكومة رقضت: 


: "تاريخ الوزارات" (4/ 84- 86 ). 


2 كان الهاشمي ذا نظر بعيد . فالحكومة إذا استجابت للشيعة فإنهم سيطمعون 
بغطالب أكثر إضافة إلى أنها كانت تخطط لإزاعة المرجعيات من ا القرار في 
العحراق: وإذا اسستجابت لحدريس الفقه الجعفري فمعناة»خلب المرجعيات إلى 
الجامعات العراقية علنا. 

5 هذا هو تاريخ الشيعة في العراق: زعزعة الاستقرار في كل زمان ومكان وجدوا فيه 
بدعا من: ثورة العشرين, ٠‏ وثورة 7 م, ٠‏ وثورة 5م وانتفاضة 1 م, أوضاع 
العراق عند الحكم الشيعي منذ الاحتلال لساعة كتابة هذه المقالة, فكلما وجدوا 


ل 
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لآن. المعديوين والتهار الشيعة لفون ضير شيعة الحنوي قيسهلهون المشاكل 
تم إذا احسوا بالضعف طلبوا العفاوضات: وقافت الحكومة تتفي المحامين الشيفة 
في بغداد , الذين كان لهم دور تحريضي خبيث في توسيع دائرة التمرد. 

توسعت الثورة في مناطق المنتفق) في الجنوب العراقي وقطعت نبدكة 
العديد بين التاصرية والبضرة واعتلت مدن عراقية في الحتوب وامتوثت. الثورة, 
وكادت تصل الى بمؤئة الغلة لولا عزل القوات الحكومية لها وعشيت الحكومة من 
تفاقم. الوضع فعملت يذكاء © على فق الضفه الشيعي. ففاوضت بعضهم :وحاريت 
البعض الآخر.. 

وشارك في المفاوضات شخصيات شبعية معروفة تقل ضالة خبر ومخحسة 
شلاش,» وهي شخصيات شيعية استلمت مناصب وزارية 3, وكان الهاشمي مصرا 
على تلبية :مطالب الشيعة ولكن ليس على يد المراجم؛ لأنه يدرك دون المرجعية 
التخريبي والذي يقف دائما ممهدا لتدمير العراق وأهله مستغلا المذهب لذلك. 

هدات الأوضاع وكشقت النورة آن.ئمة مصالة بين الشيعة أنفسهم لاستقلال 
الجنوب الشيعي باسم التشيع؛ فمرة يستغله المراجع, ومرة التجار, ومرة 
ستغلونه لإسقاظ الخكومة, وهكذا لعب قادة وسناسة وعلماء البشيعة بالعراق 
بلعبة المطالب الشيعية ليحولوا الجنوب العراق إلى منطقة غير مستقرة ومتخلفة 
قور 00 عن متاطق العراق الأخرى» ونهذا كله بسبب غياب القائد الشيعن 
المخلض لأقاء الجنوب: وتقسن الاتحاه: المرجعية ترتع باموال الخمسين ينما 
الفقراء في جنوب العزاق يتضورون جوعا وفقرا وحرماناء لذلك شعر بعض عقلاء 
الشيعة بهذه الحركات ورفضوا هذه الثورات, ومن هؤلاء التاجر والسياسي جعفر 
أب التمن , والأديب محمد رصا التعييي واعتيروا هذه الحركات دعوات ظائفية 
فخلة بالمواطنة» وآن الفظالت الشيعية لها طرق غير الثورة: 

إِنْ حرص المراجع الشيعة العرب على موقع الممثل والمؤثر السياسي,. جعل 
من اتباعهم ورقة يلعبون بها فيهيجون الجماهير ويوردونهم المهالك حتى يبقوا هم 
دائما في سدة الحكم والقيادة,. وهذا ما يفسر اليوم كثرة مطالبة آل الحكيم 
وجميع الأحزاب الشيعية بدور المرجعية وأهميتها حتى وضعوا لها فقرة خاصة في 
الدستور العراقي الجديد. وانتقد كثير من الشيعة كاشف الغطاءء, الذي استخدم 
الثورة والعنف المسلح. مستغلا رؤسعاء العشائز لذلك: وفهمت- الحكومة لعية 
المراجع: ويذكاء تحسب لهاء استطاعت فضل دون المزاجع عن توح العشناثر: 
عبر منح عشائر الحنوب ضلاحيات اقطاعنة ومالية كبيرة: واصبحت هوية الجنوت 
عشائرية غير خاضعة لسلطة: المرجعيات: وبهذا أراحت العراق من.مشاكل امتدت 
أكنن من :40 عاما:#: وهدأ الخنوب: وازداةت نسية التعليم واصيح الضراع بين 
الشيعة والقيثة ياخذ طابعا فدنيا لا عسكريا. ولم يرجم تفود المرافع إلى الحدوت 
إلا في منتصف السبيعينيات 


1 تلفظ باللهجة العراقية المنتفخ » بالجيم الفارسية. 
أقول بذكاء الأن كل عمل يقلل من الام وخدم الاستقرار هو لععاله: الحراق بأكملة 


3 تفاصيل هذه الأحدانة متؤفرة في المراجع العزاقية والأحنبية: 
4 ذلك ااة بدابة تعوة للشيعة فى العراق للمرجفيانت عشذنا ظهدرت 
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الفترة بين سنة 1935 - 1958 م: 

في هذه الجرخلة ازذاذ:غدهد الشيعة المتعلميوه وتقلد يعض الشخضيات 
الشيعية وزارات حساسة مثل وزارة المعارف التي تقلدها عبد الكريم الأزري 
وفحمد فاضل الجمالي: وها من الشيعة العلمافية: وظل :هذا المنصب حكرا 
على الشيعة منذ سنة 1931م ولغاية 1943م. 

أدى انتشار التعليم الحديث في أوساط الشيعة إلى الحد من سيطرة العمائم 
السوداء والخضراء والبيضاء على عقول الشيعة وأصبح لدى الشيعة فئة 
مثقفة دخلت في كل الأحزاب الشيوعية والعلمانية والعروبية 

وتخلصت من دياجير الخرافة والظلمات الشيعية لأن هذه الأخراب قلي 

الفكر المادي 0 0 التباز الشيعي المغرق بالخرافة. والأسظورة: وإن لم 
يكن هذا التخلض كليا إلا أن التحول كان كفيلا بخلط الشيعة مع النسنة العراقيين 
ودمجهمء بخلاف ما كان يريده مراجع الشيعة من عزلهم عن شركائهم في الوطن 
بحجة مغايرة المذهب. 

واتخذ صراع الشيعة هع السنه"شكلا من الرقي معيذا عن وضائل الهمجية 
والثورة: التي يتبعها المراجع سواء كانوا ل أم عربا'ة. 

وكين السشفل العراق , أبقت فيه يريظان] تواعد عسكزية ليان وكانت يويظاننا 
تضع العراق تحت المراقبة وتتدخل في سياسته. وقد حاول الملك غازي التخلص 
من ذلك الوضع لكنه لم يتمكن, فقتل بمؤامرة سنة 1939م ووضع ابنه فيصل 
الثاني ملكا على البلاذ: ولأنه كان صغيرا وضع خاله عبد الإلة وضيا علية: وكان عبد 
الالةهو حاكم البلاد الفعلي وكان عميلا انكليزيا صرفاء لذلك قام تفر من الضباظ 
والساسة السنة بمحاولة انقلاب عسكري, سمي بثورة مارس سنة 1م بقيادة 
ريد عالي الكيلاني ومجموغة من الضباط الأحرار الشنة كصلاح الدين الضباغ 
وفهمي سعيد وغيرهماء وحاول السنة إشراك الشيعة معهم بالثورة ضد بريطانيا 
فالتخلض من الوصي. عبد الالة.وتشكيل جركة وطتية شاملة.. قعرضوا على | فحمة 
الصدر) وهو شخصية شيعية سياسية معروفة تولي الوصاية على الملك, لكنه 
رفض بحجة أنه كان صديقا لعبد الإله. وكان مجلس الأمة جاهزا لقرار عزل عبد 
الزلهء وهكذا وقف: الشيعة همرة أخرى ضد. المصلحة الوطفة. 

فرح الشيعة بفشل ثورة مارس وهروب رشيد عالي الكيلاني, لأن الكيلاني 
كان قاسيا عليهم عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة الهاشمي, فهو أعرف 
الناس بالشيعة امن ولذلك نقده الشاعر الشيعي عبد الحسين الأزري 

عاد البريطانيون بعد انتهاء الثورة إلى السيطرة على العراق, وتم اعدام بعض 
قاذة الثورة الذين لم شتمكنوا من الموربيه واستغل الشيعة هذا الوضع فطلبوا حن 


ِ ل مك كات حل ري اا ن سوى دينهاء وأنها ها 
أن تتمكن حتى تسلك مسلك اجتثاث الآخرين كما فعلوا في إيران وحاولوا فعله اليوم 
في العراق ويحاولون في الكويت والبحرين واليمن ولبنان, _إن عدم الإستقرار مطلب 
لكل الشحيعة الفتدينين. كن يتسنى ليم الوضول الى جاريهم الدهوية: ومن ببراجع 
أوضاف مهدي الشيعة وما يفعله إذا حل بالبلاد قتلا وشفكا ودمازا وحرقا قإنه سيفقهم 
حقيقة دموية الفكر الشيعي, وصدق صديقنا الدكتور طه الدليمي عندما قال إن 
الشيعة 0 من كفده وليس من عقيدة تشبه عقدة اليهود بالإضصطهاد والتظلم. 
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البريطانيين زيادة مشاركتهم في الحكومة والبرلمان. فاجتمع محمد الصدر رئيس 
مجلنين: الأعبان معز سى حي ادمونوس ) المستقار البريطاني لوزارة التاعلية 
اا لتبليغه باستياء الشيعة في الجنوب وقال عن السنة يومها: (ليس في 
قهم حب حقيفي للغفراق)'!! واشتكى للبريظاننين من السئتة وكلم عن 
الوطنة! | افع : ميان اللدا عصطار السحه داتما في الماء العكر جد كلل بجوت 
يصيب الأمة كما فعلوا إبان الحصار (2003-1990م) وابان دخول المحتل, في 
ا السنة خروج البريطانيين من بلادهم يشتكي الشيعي للبريطاني 
:والسوال المظروع ##خل الشيعة وظن يخيوقه ؟ كلا زالله لهم ل يخيوت: إلا 
أنفسهم.وطائفتهم: واولا الثقية لخرجت أحقادهم للفيان كما قعلوا في حكومني 
الجعفزت والفالكي فى الوقت العا هر 
حصل الشيعة على مكاسب اضافية في الؤولة الغراقية: ققح عين الشيعين 
صالخ خبر رنيهنا الوزراء'معة 1947م بعد إن كان وزيرا للداعلية فى سية 
1م 
ش بيد أن صالح جبر كان من حزب نوري سعيد السني, وكان جبر شديد العمالة 
للأكليرة ويعرف ذلك كل العراقيين ه وبد | جير كترهن الحيراء الريظايين في 
الدولة العراقية وحاولفقه معاهده مع التريطاننين» إل ان مظاهرات ضصاحية 
خرجت في بغداد تصرخ (يسقط الرافضي) كناية عن حكم صالح جبر وذلك سنة 
8م وأدت المظاهرات إلى استقالة جبر, فقام الشيعة بثورة لصالح جبر وليس 
لصالح الوطن'" رثية أن كبر سقط ثم حاول أن نش كبانا سناشيا مستعلا 
تورك شعيد حتخلي بنابيد النوايه الشيعة يسما نوات مناملق الغرات. الوط 
واستطاع جبر اسقاط حكومة نوري سعيد: وقامت حكومة توفيق السويدي 
ألثي عين قيها ضالح جبر وزيرا للداحلية, وحصل الشيعة على ورارات الداخلية 
والمالية والاقتصاد, وخططوا للسيطرة ؛) على وزارة المعارف, وبدأت مؤامرات 
وحملات شيعية لإبعاد السنة من الحكومة, وكان طائفية صالح جبر واضحة فعمل 
علاندة للسيطرة الشيعية على الغراق بواسطة تعيين الشيعه فى الخناصب العلا 
في الدولة, وازداد التوتر العام بين السنة والشيعة خلال السنتين 1950 - 
1م 
ا سياسية ذكية من تورف سغيد أقنمت انتخابات جديدة سنة 1953م 
وشغر سيان السباط نبحي دنه ققرر مفاطعة الانتحابات:و تعر إصاعهه وفاز 
نوري سعيد وشحب الشيعة تصرقف جبر لأنه أفقدهم الشيء الكثير: ومات جبر 
كمدا من ذكاء نوري سعيد سنة 1957م 
اليم والغرزي الرتسوعي 
ظهر الحزب ال 00 الفاراق في اواكن لسرت ود القرن, إلا 
أ مرحلة: الاربعتيات والحفسهات شهدة فيه نشاط الشيوعية: وكان أكثر من 
7 شيعة العراق (229). 
2 كل الوطنيين العراقيين. كانوا يقاومون من نتواظ] مع المستعمر سواء كانوا سنة أم 
شيعة, فقد كانت التظاهرات شعارها سواء من السني والشيعي) :نوري سعيد - سني 
- 0 واه جيل - الشيعي - قيطانه) 0 دلالة على ان 0 ينظر 000 
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ينتفي لهذا الحزب هم الشيعة: ولغل الشسبب وراء هذا الإنتماء هو: أن الشيوعية 
والشيعة كلاهما نظام متمرد علئن الواقع المجتمعي. وكلاهما يؤمن بالدم والثورة. 
وكلاهما ينطلق من عقدة اضطهاد. 

وكانت الشيوعية تقاوم المد افيس فتحاريه لأنها فكرة أضفية: والشيعة 
يعادون العروبة من وجهة نظر شعوبية. وكان السنة هم من يدافع عن العروبة 
ويريدون التوحد ضمن كيان عربي في حين وقف الشيوعيون والشيعة بوجه اي 

وفي نفسن الوقت شتعر المراعع الشيعة المجتهدون في إيراث والعراق تقلق 
تجاه انتشار الشيوعية في أاوساط الشيعة في البلدين, لذلك تشجع المجتهدون 
لمحاربة الشيوعية ٠‏ وكان المجتهدون في العراق بيوصون الحكومة العراقية بتتبع 

أصبح هناك ركد بتسففة وإبرافة ورسلايه في مهدا ربة الشيوعية في 
الخمسينيات, وتعززت الرغبة في عودة المدارس الدينية للعراق لمواجهة المد 
الشيوعي, فتعززت سلطة النجف وكربلاء من جديد وقام المجتهدون ببث الأفكار 
الشيعية مثل زيارة الأضرحة, وسمح لمهدي الخالصي بالعودة للعراق لتشجيع هذا 
الدون ولآخ الشبوغية أصبحت خطرا 0-0 للكيان الغربي الرأسمالي. شجعت 
بريكانه كل الجماعات الدينية في الشرق ( سنية أو شيعية ) للوقوف أمام التمدد 

وأصبح للشيعة موقفان» كمن ينتمي اللحرب الشيو عي دوافعه مختلفة عمن 

هذه هي خلاضة التحركات الشيية في العراق منذ سنة 1320 م سنة 
تأتيس الدولة العراقية الحديثة وتكوين'الملكية العراقية إلن ظهور الجمهورية 
العراقية سنة 1958م. 

ولا يسعني في نهاية هذا القسم إلا أن أذكر كلمة لعلامة العراق محمود 
شكري الألوسي وردت في مجلة العنار بحق وضع العراقٍ وسشيعة إذ يقول: 'ومن 
الناس للحكومة مع أن صيقها لم يرل على رفابهم: ولم نمض نوم 
من الأيام إلا والحرب معهم قائمة على ساقهاء فكم ألجأوا الحكومة 
إلى خسائر ونفوسء وجميع القبائل الذين ترفضوا - تشيعوا - هم 
أعدى الناس لدولة الإسلام. 


وفي هذا الإسبوع ورد تلغراف يخبر عن هجوم جمع منهم على 
شطرة المنتفق', وقتلهم جمعا من الضباط وعددا كنيرا من الأفراد 


وحرويبهم في العمارة شهيرة» وكذلك قبائل الديوانية, والنجف: 
والسماوة: وكربلاء, ولم يزالوا قائمين على ساق الحرب مع الحكومة, 
واختلال العراق دائما إنما هو من الأرفاض - الشيعة - فقد تهرّى . 
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أنهم اتخذوا يوم انتصار الروس على المسلمين عيدا سعيداء وأهل 
إيران زينوا بلادهم يومئذ فرحا وسرورا . 

ولو بسطنا القول في هذا الباب وذكرنا خروبهم ومخازيهم 
لاستوجب إفراد مجلد كبير» والمنكر لذلك كالمنكر للشمس رأد 
الضحى" |ا.ه 
خلاصة هذا القسم (القسم الرابع) ونتائجه: 

هذا جزء من تاريخ شيعة العراق مليء بالمؤامرات والثورات, مرورا بثورة 
العمشريني وباول فحاولة الإتفصال:متة 1927م وشورة سنة 1935م وبمحاولاق 
صالح جبر السياسية: والدور السيء الذي لعبته المرجعية الإنزانية: وكذلك 
المرجعية العربية, وقد مر بنا موقفهم من تاسيس الجيش العراقيء. ومن استقلال 
العراق. وكيف ارهقوا العراق ومنعوا استقراره, قبل قيام الدولة العراقية الحديثة 
كما تجلى ذلك أيام الدولة العثمانية, وبعد قيام دولة العراق سنة 1921م . 

ولقذ سمعنا مرازرا مطالب الشيغة في العراق بحقوقهم كشيعة. ستمعنا هذا 
مخ قبل. المراجع والمتدينين: والعلماتيين وفامة الشيعة: وأرية'تسليط الضوء على 
هذه المطالب: 

* يطظالب الشيعة بحقوق ذيفية كشيعة:.والشؤال ما شن حقوق الشيعة كدين 
أو كمذهب؟ 

مرعد الشيعة من السفة اعتبارهم بعذهنا كبقية منة افيه اليسنةم ولكتيم فى شدية 
الوقت ينفصلون كليا في عبادتهم, فمساجدهم مستقلة عن مساجد السنة, ٠‏ وهم لا 
يقفون خلف السنة, وصلاة الجماعة شبه منعدمة عندهم, وصلاة الجمعة ظلت 
متوقفة إلا عند جماعة الخالصي, فأي وحدة يريدون وهم في واد, والمسلمون 
السنة في واد آخن وكل: أتباع الفذاهب المنتشرة في أرجاء المغفورة شنواء كانت 
زيدية أو إباضية يصلون مع أهل السنة في مساجد واحدة: إلا الشيعة الإمامية فهم 
يريدون ان ينفصلوا عن السنة : ثم يطالبون بالوحدة معهم. 

ومازال الشيعة في العراق 2 مساجدهم وحنيينياتهم :ولف تحاسيهم حكومة 
الغراق السنية على:ذلك, ولقد ادركنا الجنوب العراقي وفيه مناطق كاملة لا يوجد 
فيها أي ممتحد شعي فإذا شعن السنة لبناء مسجة في تلك المناطق هيت 
العماتم ليناء ختسينيات خوفا من انتشان التميكن! 

ثم ثبت بمرور الوقت أن الحسينيات ومساجد الشيعة هي أوكار مستغلة لتهييج 
الشيعة ضد استقرار وأمن العراق, وقد ذكرنا آنفا كلام علامة العراق الألوسي 
الذي يبين كيف أنهك شيعة العراق بلاد العراق. وكيف أن مساجدهم إنما تخرج كل 
حاقد معمم. 

* كما أن من مطالب الشيعة الغراء! ترسيخ وحماية المراسم الحسينية من 
لطم وصرب بالقامات والسلاسل, ٠‏ وشتم الصحابة وقراءة الأغاني واللطميات في 
رثاء الحسين رضي الله عله .في شهر مخرم: ولقد اهتم الشيعة بهذا الحانب أكثر 
من الصلاة والصوم والزكاةخ يكين يل أن الشيعي يتعلم الزيارة وآدابها وأقوالها 


أكثر :هما يتعلم الصلاة, ولعلي لا أبالغ إذا قلت أن نسبة المصلين بين أهل: الحنوت 
فتدبية جذاء يتما كل الشيعة يعرفون. الزيارة وؤهي عندهم أهم 0 العبادات 
والعقيدة. 


الع لي ل عر ل رار وعلى 
ة العراق أن العام أ 


العدد التاسع والخمسون 2 جحمادى الأولى - 1429ه 


2 
خاطتد 


+1 © . لم ك5 2 21 برد يدبي 


كما غلى الدولة الغراقية أن مدخل حالة الاشتشار والظوارت للفنع والحد من أىق 
نشاط معاد للزوار الشيعة حتى لا تثور فتنة؟! 

* كما يطالب الشيعة بإنشاء محاكم شرعية وفق المذهب الجعفري! وهذا 
اضرة سر حدا فى عمل دعن نه | 

* كما يطالب الشيعة بتفثيل سياني أكبر. وأقوال لق تمن لكل الفراقيين أن 
الشيعة لا يمكن الركون لهم في قيادة البلاد. ففي مرحلة من تاريخ العراق 
حرّكتهم مراجعهم الدينية الإيرانية لمصالح إيران. وفي مرحلة أخرى حركتهم 
اعفادهم للاتفصال.من الغراق *::وتعاونوا من كل مستعمر حيد بلدا تهم: فكيقف 
لد اع لك فها هو امتلهم طريقه حنيين نصر الله رعيم جرب الله يحظم 

وهاهم شيعة العراق أودوا بالقراق إلى التاوية لأنهم أزاذوا الحكي بفقة فت 
لكل عاقل أن هم الوطنية يحملة الشتة: وهخ تخطيم البلاد يحمله الشيعة: 

والشبعة من اعد النانين عن الحسن الوظفي والعروبي القوفي::فمتليم :ليرا 
واضح وولاؤهم في العراق ولبنان والبحرين 0 هو لإيران فقط. 
ا ل كر وو كي ا و ا ا ا 
من التثل والوظنية وحب البلاد وضيائتهاء وهذا قليل قليل والثادر لا يقاس غليه: 
والله من وراء القصد. 

أما الجهود القردية والقكرية فستتطرق لها في القسم الغامسن باذن الله, 
والحفد لله رب العالمون. 

(الملحق) 


خرافة أكثرية الشيعة في العراق 
الكثير من المواقع الرسمية الغربية والعربية المختصة بالتوزيع السكاني 
والجغرافي في العالم تشير إلى أن السنة هم الأكثرية في العراق, وليسوا الأقلية, 
مثل: 


» موسوعة (1/17112126013), التي ورد فيها إن السنة العرب يشكلون (35 97) 
من سكان العراق. ومع الأكراد الستة: فيكوتون: أكثر من الشيعة! 

0 أما موقع وزارة الخارجية الأصريكية: ووكالة المخابرات الأمريكية وموسوعة 
(11770110 120121161) فإنها تجمع على أن نسبة السنة العرب في العراق 
تتراوح بين (32 / - 37 96), كما يشير قاموس الشرق الأوسط الخاص 
بدول الشرق الأوسط : إلى إن نسبة الغرب السنة تتراوخ مابين ( 32 906 - 
7 ) من سكان العراق. 

كما نشرت د (قدس برس) للأنباء ثلاثة إحصائيات وصفتها بأنها عالية 
الدقة والحياد في تقرير لها بتاريخ ( 28/ 1/ 2004 م ). 

الأولى: إحصائية المنظمة الإنسانية الدولية (هيوما نيتارين كورد ينيو فور) 

التي وضعت أصلاً لتوجيه العمل الإنساني في العراق في ظل الحصار الدولي 
الذي كان مفروضاً عليه من (1990) حتى (2003) , تظهر الإحصائية إن عدد أبناء 
السنة العرب بزية على الشيعد في الغراق - (950,819) الف نسمة. 
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الثانية: تستند إلى البطاقة التموينية لعام (2003 م) وإحصائيات وزارتي 
التجارة والتخطيط في عهد النظام السابق, وإلى إحصاء سلطة الحكم الذاتي 
لإقليم كردستان العراق في الشمال, إذ تؤكد الإحصائية أن عدد السنة هو (377, 
5 م مليون نسمة , وذلك بنسبة (58 96) من أجمالي سكان السنة من 
العرب والأكراد . أي أن السنة العرب يشكلون (40 90) من سكان العراق , 
والأكراد يشكلون (9018) في حين عدد الشيعة هو ( 5 6 10) ملايين 
نسمة وذلك بنسبة (40 ,7) بينما يشكل غير المسلمين ( 2 96). 

الثالثة: إحصائية أعدت بالاستناد إلى معطيات التقرير السنوي للجهاز 
المركزي للإخصاء الغراقي بنسخة دائرة الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة 
العراقية . 

وكذلك استندت إلى دراسة الأكاديمي العراقي ( د . سليمان الظفيري), 

توؤضلت الإحصاتية التالثة إلى أن تسنبة السنة العرب والأكراد من فجموع 0 

العراق المسلعن نيه (53 96) في حين تبلغ نسبة الشيعة (47 9,6). هذا وإن 
كتاب ( مختصر جغرافية العراق) المطبوع سنة (1922 م) يؤكد أغلبية السنة , 
وأنهم يمثلون نسبة ( 48,8 9/6) . 


كما هو واضح في دراسة الكاتب الانكليزي (البرت منتشاشفيلي) في كتابه 
(العراق في سنوات الانتداب البريطاني) والذي ذكر أن أغلبية سكان العراق هم 
من السنة التي تمثل نسبة (52 96) . 

وفي دراسة للدكتور ( (طه الدليمي) تعتمد على مقاربة عددية لإحصاء رسمي 
جرىق عام (1996م)'وعلى قدد الخصص التمويثية التي كانت توزع على جميع 
سكان العراق قبل الاحتلال. توصل بعد إحصاء دقيق لجميع محافظات الغراو إلى 
أن عدد أهل. الستة هو (11) مليون: وعدد الشيعة هو (9) هلاين: أى أن عدد اهل 
السنة يزيد على عدد الشيعة في العراق يفقدار مليونين : هذا بعتي أن نسبة اهل 
السنة في العراق هي بين (52 7 - 54 90), ونسبة الشيعة في العراق هي بين ( 
2 9045-96), ونسبة الأقليات في العراق بين (903 - 904) وعلى هذا فإن نسبة 
أهل السنة في العراق تبلغ (53 96) ونسبة الشيعة في العراق تبلغ (43 90) 
ونسبة الأقليات (964). 

وهذا ها كشفغته الاتخانات البرلماتية خسي الأرقام والتسي: الفغلنة في 
انتخابات عام 2005 كما نشرته مجلة (الحوار, العدد 292 / آذار / 2005 م) بقلم 
(أحمة المشهداني). 

وقد قامت مؤستهة "الرائد" الإعلامية في يداد بإعذادفريق عفل خاض 
لإعداد إحصائية محايدة تكون أقرب ما يكون للواقع والحخقيفة فتوصلت إلى ان 
مجموع الشيعة هو (396, 8 11) ) مليوناء أي أن نسبتهم ( 41 96) وإن. مجموع 
أهل السنة هو ( 593, 182, 15) مليون نسمة؛ أي أن نسبتهم (56 96) وأن 
مجموع غير المسلمين هو ( (178 814) الف تسنهة: فيكون نسبتهم في العراق هو 
(963). 


هذم كلها ضورة لأعذاذ أبناء الظاتفتين وتستتهما: من بين الشعب الغراقي 
بالاعتماد على إحصاءات ومؤشرات عديدة, فإن هذه الإحصاءات اقتربت من 
الحقيقة إلى حد كبير وتساهم في إزالة ما استقر في ذهن الكثير من الناس داخل 
العداة :2 إلى ا الواقع والحقيقة وا ]| 

غات كتقو والامتراء: وتهرم دعاك الفينة 2-0-2 
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مسستند هذه الخرافة 

بعد أن تبين لنا أ الأقلية التققية :والأكترية الشيعية بفي أن عرف ومن 
وجهة نظر موضوعية: هل استندت هذه الأكذوبة على دراسة أو إحصائية معتبرة, 
الجواب بالتأكيد: لا ! .. وبعد البحث والتمحيص بما يصلح أن يكون مستنداً لها نحد 
الدراسات والإحصائيات السابقة واللاحقة لهما: 

الأول: مشروع تعداد متعجل قامت به قوات الاحتلال البريطاني عقب احتلاها 
للعراق سنة 7م ذكر فيه أن الشيعة يشكلون أغلبية سكان العراق وها نه 
تمثلون 9655 من سكاته بينما العزب. الشكة يمتلون: 9619 والكرد 9018 والطوائن 
الأخرى بنسبة 90 8 . 


الثاني: دراسة لرجل يهودي يُدعى "حنا بطاطو" في كتابه "العراق الطبقات 
الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية" وبطاطو 
كان أحد أساتذة الجامعة الأمريكية في بيروت ما بين (1967-1963) حيث زعم 
أن الشحة اغلبية كبترة في العراق » ولم بفعظ أى-ذليل على :هذا الذعم وكان 
استقراؤه غير علمي خالف فيه الكثير من 0 الاجتماعيين العراقيين والعرب 
والتي تشير إلى ل التي ذكرها. 

وبنظرة موضوعية يسيرة يمكن إسقاط هذين المصدرين من الاعتداد إذا 

علض د العضدر الأول خالفه إحضاء تفوس الغراق سنة 1920م والذي اجري في 
ظل حكومة الاعتلال البويطاني نفسه: ونشر في كتاب "مختضر جغرافية العراق" 
المطبوع سننة 1922م والذي يؤكد أغلبية الشكة:وانهم بمتلوق. سبية (9648.8): 
كما يناقضه أيضاً ما جاء في دراسة الكاتب الانكليزي "البرت منتشاشفيلي" في 
كتابه "العراق في سنوات الانتداب البريطاني" والذي ذكر أن التركيب الطائفي 
لسكان العراق باغلبية سئية تمثل (652,) وهذا إذا استبعدنا النية المبيتة في 
سياسة الاحتلال دي عفعم الأقليات وإقطائها تقلا وحجما أكبر من 
ننياسة [فرق تهتد) المعتمدة لدبهم: 

أما المصدر الثاني فمع مخالفته ما ذكرنا والإحصائيات اللاحقة التي سنذكرها 
فهو لم يعتمد على ابه وقيفة ثثيت رعهم وا نما اعتهة الاشتقراء وما بسفعه في 
مقابلاته الشخصية (عن مجلة الرائد العراقية/العدد 21). 
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ال الستة في المحريد 
د. فاروق الشمري 


[خاص بالراصد] 


اناج المشروم الإصلاكن الذي ونتضه ملك مطلكة. التحرين. قن قيزاير 2001م 
بالتضدى على هيناق العمل الوظني» وما اعقيه من تعديل دستوري وإعلان. البلاد 
مملكة دستورية في فبراير 2م الفرصة هام كافة التيارات الفكرية 
والفئئاسية البحرشية لممارسة نقاطها يشكل علني والتعبير غن.ظموحاتها عبر 
المؤسسات المختلفة التي ظهرت كنتاج للإصلاح السياسي والاقتصادي الذي 
نشهده النظام السياسي البخريني 
الانان هده الترصة انارت الحدية من التحمات داكل. المجتيع البكريى: 
وأخطر هذه التحديات هويروز الضراع الطائفي:بين السنة من .جهة. والطائقة 
الشيعية من جهة اخرى:؛ ويعود هذا 0 إلى وجود اجندة غير معلنة لدى تيارات 
طموحاتها لبولي مقاليد الحكم فى البلاد. 

وتزامن كل ذلك مع المقغيرات التاريكية :التي تشهدها فنظقة الخليخ الغربي 
من سقوط النظام العراقي السابق؛ وتمكن الشيعة من السيطرة على الحكم في 
الإصلاحي. في إبران في الانتخابات التشريعية التي ا في فبراير 2004م 
وسيطرة ؛ التيار المحافظ المتطرف, ثم هيمنته على -مؤيسسنة الرئاسة بعد تولي 
الرئيس محمود أحمد تجاد يتقاليد الساظه فى:ظهوران خلال تفيريوليو 2005م 

من هنا فإن تهميش السثة وتراجع دورهم في البحرين هو جزء من مشكلة 
إقليمية أكبر: حيث يواجه أبئاء الطائفة الستية في العزاق المشكلة نفستها؛ مما 
يعني أن ثمة غلاقة واضحة بين تهميدتن: البشة«في لدان الخليج: ٠‏ وتهميشهم في 
البحرين تحديذا. وبالتالي: فإن هناك تعدياً خطيرا يواجهه المجتمع البعريني فة 
تزايد دور الشيعة وتراجع دور النظنة في النظام السياسى البخروي: خصوصضا وأ 
المشكلة تتعلق بالأمن الوطني للبلاد. واحتمال تغيير نظامها السياسي على المدى 
الطويل من خلال العلاقات القائمة بين شيعة البحرين: وكل من الشيعة في لبنان 
والعراق والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية والكويت, والتي أطلق 
عليها ملك الأردن, عبدالله الثاني. اسم الهلال الشيعي2. 

أبعاد الخطر الصفوي على مملكة البخرين 

تسيطت أن ندل الخطر الصدوى -لى مملكه الجر دي اللقامل ]ناته 

1. إسقاط حكم آل خليفة. . (الشّني). 

2 إقامة نظام شيعي موالٍ للنظام الثوري الخميني في إيران. 


7 دراسة مقدمة للقيادة السياسية في البحرين بعنوان: (تصور للنهوض بالوضع العام للطائفة 
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التخلي عن عضوية مجلس التعاون الخليجي, والارتباط بالجمهورية الإيرانية.!! 

4.' ظطرد أهل التبتة من البلاد. أو تشبيعهم نالقوة. 

5 حعل البحزين متطلقا لتشييع بقية دول الخليج القربية وإقافة دولة 

(البجرين الكبرف) الزاقضية الصفوية. 

هذه الأهداف الخمسة, هي ما تهدف إليها التيارات الصفوية في البحرين 
ومنطقة الخليج, وقد أعلن المدعو بابي الحو (الكويتي الهارب إلى لندن) عن 
يعض أهذاقت الثيار الضفوي لصتحيقفة (الوظن ) الكوقية: فقال: "تومن جفاعة حدام 
المهدي بفكرة (البحرين الكبرى). وتنطلق جهودها الحركية بالعمل على إقامة هذا 
الإقليم. وفي هذا الصدد يقول ياسر الحبيب أيضا: لا شك أن أعادة مجد البحرين 
الكبرى, وذات الحكم الشيعي له يشمل البحرين وساحل الخليج بدءاً من 
الكويت شمالاً وحتى جنوب عُمان هو بلا شك سيضيف وزناً عظيماً للخارطة 
الشيعية العالمية: وقد يكون هذا صعباً لكنه ليس مستحيلا إذا علت الهمة, ولا أقل 
من تطبيق الربط الثقافي والبرمجة الفكرية والسياسية بين هذه الأوصال الشيعية 
المقطعة)2). ولا شك أن الصفوية الجديدة في البحرين تسعى بكل جد واجتهاد 
لتحقيق هذه الأهداف الخطيرة ؛ على مستقبل البحرين وأهلها. 

كيف واجهت الدولة في مملكة البحرين هذا الخطر الصفوي؟ 

من أسفٍ أن مملكة البحرين وحكومتها ومؤسساتها المختلفة؛ اقتصرت في 
مواجهتها للخطر الصفوي على العانب (الأمني). : والأمنق فقظ.. ذوت: ساكر 
المواجهات الضرورية الأخرى. 

قمنة قيام تورة الحميني وتفاهها في الوصول إلى عفاليد الحكم: والشلطة في 
إيران سنة 1979م, وامتداد خطرها إلى مملكة البحرين, والدولة في البحرين 
تواجه هذه الأخطار الصفوية بالأساليب الأمنية التي لا تقضي على أصل المشكلة 
أو تنهيها, وإنما تسكتها. وتُسكنها لفترة قصيرة ثم تبرز المشكلة من جديد. 

فالأساليب الأمنية - وحدها - لا تكفي لمواجهة الأخطار الصفوية الرافضية 
(المتجددة) وعلى كل الأصعدة. فقد تغلغل الصفويون في كل مفاصل الدولة 
اد شيخهم (علي أحمد سلمان) في قناة أبو ظبي الفضائية عام 2006م. 

. استطاعت الصفوية الجديدة التغلغل والامتداد لكل مفاصل الدولة 
لاا وفوتساتهاء: بل 'وكتن. لمؤسسات الدولة: الأمظة «ذاتهاء من مثل الحيش 
والشرطة والحرس الؤطني: إضاقة إلى سنطرتها على (التغليم) و(الاقتصاد) 

و(الزراعة) و(الاتصالات) إلى آخره. 
كما أصيحت المآتم و(الحسينيات) بأعداد حصهمة جر ا حيث ده الفرخض :فته 


تشتكل رشعي (1122) حسيية! اما غين المرخض بصورة رسفية فجوالي ١‏ 
0) مان وخسينية !! ل تعد مراكز وبؤر تهديد فعلي للدولة ولنظام الحكم 
السثي في البحرين. 


علي الصادق: "ماذا تعرف عن حزب الله", (ص 37- 38): بتصرف. 
2 انظر: د. 0 الشمري, الخطة لمعت السدة لآيات 3 بواتستايا وا عل ٠‏ واقع 
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فهذه الحسينيات مراكز (تحريض) دائم على الدولة. فمنها تخرج المظاهرات 
والاعتصافات: ومنها قورع المنشورانى وضها حون السلاع» كها لاحظطت ذلك 
وكليت عنه الكاتبة الشيعية (سميرة رجب)2. 
تعرضت الصفوية الجديدة في البحرين لضربات أمقية عديدة منذ السبعينيات, 
ولكن كل هذه العربات لم تقض غليهاء انها تقلغلت قي مفاصل الدولة: كما قال 
الشيخ (علي أحمد سلمان). 
امات عحز الدولة. . ومظاهره.. 
تعددكت اساي قر الدواة فى التصدى الغطر الهددي الكدية هنها غلن 
سبيل المثال وليس الحصر: 
أؤلاً: عدم وجود خطة استراتيجية مكافئة وقديرة وشاملة لمواجهة الخطط 
الكتهوية. 
انما الستما ع للفؤنين الحذى بالتغلفل في مؤسسات الذولة وفراكر صن 
القرار فيها. 
ثالثاً: تجنيس أعداد ضخمة من الشيعة من إيران. والسعودية والعراق. في 
فترة الأربعينيات والخمسينيات والستينيات والتسييات والثمانينيات. 
.متفريغ البلاة من القبائل والعتقائر العربية السمةد هما جعل الساحة:البخريفية 
خلواً للعناصر الشيعية الراقضية تقغل ها تشاء طوال هذه العقود: وهي العناضصر 
التي اعتمدت عليها الدولة في وزاراتها ومؤسساتها المختلفة و لم تظهر.. 
ولم تعرف: الدولة حظورتها إلا في عام 1981, عندها قامت الجبهة الإتتتلاعية 
لتحريم اديه بالإعداد والتخطيط لعملية انقلاب عسكرية©. 
: لم تستفد الدولة ولا المسؤولون فيها من التصائح الكتيرة الت قذهها 
0 من أفل السكة والجماعة في البخرين بضرورة التصدي لهذا الخظر 
الصفوي الداهم.. والقائم والذي يسعى لتقويض نظام الحكم, فكل صيحات 
(النصح) ذهيت أدراج الرياح. 
خامساً: استخدمت الصفوية الجديدة (التقية السياسية) مع رجالات الحكم 
ذه التعيانيية المتلّنه لحد بعيد. 
سادساً؛ لا تملك الدولة. مشروعاً متظوراً للتهيوض بالجبهة السقّية في البلاد: 
سابعاً: الخوف الدائم من 5117 :والدي اتعكين تدوره على سبانية 
الإرضاء,. والاسترضاء لكسب وذ الرافضة...والصفوية الجديدة وطايورها الخامس: 
حتى وضلت هذه السناسة إلى الافراج عن (القتلة)ى:والارهانين» وتَعويضهم فادياً 
ومعنوياً... مما جعل كاتباً صحفياً يقول: (أن يستمر أقطاب الحكم وأطرافه 
وأصعاب القرار فيب المملكة: قوالي اللقاءات وتقديم الهبات والعروض 
والمناصب والمسئوليات على أشخاص يقال عنهم في العلن إنهم "زعماء الفتنة 
والتحريض" فيما يتم اللقاء معهم والتودد إليهم في السر بعرض العطايا والأموال 
والأراضي والغلل والمناضب العليا العامة (كنائبه محافظ أو وزير أو غيرها من 
المناصب العامة), فهذا تأكيد بأن أصحاب القرار والحكم في... المملكة يعتبرون 
الشعب... مجرد (ساسان ديفة)... كلمة هندية معناها الأدوات والأغراض أو 
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الأشخاض العالطة والمعطلة» ..» إن كان .من نحرض على الققل والتحريض 
والتخريب وقلب نظام الحكم يكون نوايه اليوم 'الأقاء معكم ‏ والجلوس عندكم 
واستلام العطايا والمناصب منكم. .. إن ما تقومون بة أثار التساؤلات والاستقهافات 
والاستغراناضه هما يجعل بض التتعب مفظر] لان يظالت باغاوة ترنيت البيت 
ا او 0 .!! )1 اه. 
ولعل هذا الأمر (الخوف) من إبراق أحة الأسبات الركئيسة القي تجعل اضعاب 
القرار في البحرين. من ملك ورئيس وزراء وولي عهد يعجزون عن اتخاذ قرار 
صائب صضد الصفوية الجديدة والحاقدة. فكيف.. وقد انضم للخطر الإيراني.. الحظر 
الغراقي الضفوي بعد سقوط التنظام السابق ووصول الرافضة إلى .سيدة الحكم 
والسلطة؟! 
القرار السياسي الرسمي العاجز.. لا يعكس إلا الفشل 
هذه السياسة الرسمية العاجزة, ادك إلى الفشل الذريع في حل الملفات 
التعاخنة واههها ملف (الظائفية )...وخطر الصفونة الجديدةء وجذلت الصفم الساتن 
في البحرين يتساءل وباستغراب : لماذا يعجز القادة السياسيون في هذا البلد عن 
اتخاذ المواقف التاريخية الصائبة والسليمة في علاج هذه المسألة الخطيرة؟ 
م لكونهم (عاجزين) أو أنهم غير (راغبين) في حل هذه القضية الخطيرة؟ 
شبح الحرب الأهلية الطائفية تطل براسها على البحرين: وما يحدث في 
ولس ويد مد فكمية السلاح المهرب ضن 
إبران والعراق:: واعداد الصفويين الجدة الذين تدريوا في إيزان او على يد خزب 
الله اللبناني, على استعمال هذا السلاح, وعكن طرق ووسائل التجسس, وضروب 
المظاهرات والاعتصامات.. كل هذه المؤشرات تدل على أن الصفويين الجدد 
ينوون إشعال الحرب الأخلية.. والطائفية في هذة المملكة الصغيرة. 
ز أهل السكّة في البحرين وتشنتهم 
يرجع عجز أهل السثّة في البحرين وتشتتهم إلى عدة أمور.. فنها: 
أولاً: عدم وجود مرجعية دينية أو سياسية (سثّية) تسعى للحفاظ على 
مصالحهم ومصالح ذراريهم من بعدهم. فلا يوجد اليوم عند السنة في البحرين 
(مرجعية) تتكلم بلسانهم وترفع قضاياهم وهمومهم للقيادة السياسية في البلد. 
وسنب إتعذاف'المرحعية السنية هي الدولة الني حر ضية: ومفة عقود متظا وله على 
عدم بروز أو ظهور أي من القيادات السنية. وكام 01 مرجعية اذينية ة أو 
السنية.. أو عن البلد كله. 
حدث. هذا في فثرة الستيتيات والشعيثيات والثمانينيات والستعيفيات من 
القرن المنصرم. وحتى هذا 0 لا يسمح بظهور قيادة سنية . . أومفرجعية سنية, 
سياسية كانت أو دينية. لتبقى المرجعية هي الدولة.. هي الأسرة الحاكمة, 
ثانياً: اعتقاد عموم أهل السثّة في البحرين بأن نظام الحكم مادام سُّنياً فلا 
فون علبيم. وهح اعتقاة خاظطن سن اسناسة وفي أضلف فالاهور فول _ كما يقال.. 
ونظام الحكم السكي في البخرين يمفز.. وخذلزل بفعل ‏ الضريات الصفوية الدائمة 
والقوية.. والوطن على كف عفريت, ولا ندري - والعلم عند الله - هل يبقى الحكم 


٠_محميد‏ المحميد, صحيفة اد ' البحرينية. يوم الثلاثاء22 إبريل 2008, بعنوان: 
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في يد أهل السنة.. أم يسقط في قبضة الرافضة والصفوية في المستقبل القريب 
وليس البعيد؟ 

ثالثا: والسبب الأخطر عدم وجود (قضية) عند أغلب شثة البحرين: في الوقت 
الذي يؤمن الرافضة والصفوية الجديدة (بقضاياهم) وهمومهم ويسعون لتحقيقها 
وتطبيقها على أرض الواقع. 

فإذا كان الموقف الرسمي في البحرين عاجزاً. فإن الموقف الشعبي السنّي 
أضبخ منثرتها وضائعاء بسبب عدم وجود قضية يلتف حولهاء أو يعيش من أجلها. 

رابعا: كما أن اهل السنة في البحرين لا يود لدتهم جمعيات او متنظفات 
فكافتة لخضفيات ومتظمات الرافضة التي تتلقى الدعم المباشر وغير الفباشر مة 
إبران (الثورة) ؤايرات (الدولة). 


فأقوى التنظيمات السنية في مملكة البحرين هو (الإخوان المسلمون) الذين 
تفثلهم (جمعية الاضلاع) وجناضها السيابتي (المنير الوطني الإسلامي)» وعدد من 
نتسب إلى الأخوان المسلمين اومن يتاصرهم وشابعهة لاعريد عن خمصية الاقف 
إنسان. 

هذا في الوقت الذي استطاعت (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) أن تضم 
لضقردها ما بردو على سرع الذه متهي ودر مي شيعية واحدة من عدد 
للهجرة 0 إلى 2 البح ريت | إلى الدول الخليجية 0 كي 3 0 
الهروب والهجرة إلى كندا واستراليا وإلى الدول الاسكندنافية, مما يعطي انطباعاً 
على عدم ولائهم للأرض التي ولدوا فيها.. وعاشوا عليها.. ودفن آباؤهم وأجدادهم 
في أحشاتها. 

كما يدل...غلى الضباع والتقعت:: والضعف الذف. يعتقية عموم أهل الشنة فى 
مملكة البحرين, وضياع (البوصلة) والهدف عندهم. 

أما علاج هذه القضية: وبقية القضايا. . فسوف نتركه للمقال القادم إن شاء 
الله. 
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| في منهجية الشيعة للتقريب المدهي : 

[السبحاني ومسألة "التثويب" نموذجا 


محمد العواودة 
.012100 98_طع1 انتوتاكق 


القليل من الناس يعرفون ما تخفيه تلك الصورة الجميلة البهية التي يظهر بها 
علماء الشيعة في مؤتمرات "التقريب بين المذاهب" وهم يظهرون بمظهر 
الحريص على وحدة الصف الإسلامي, حتى يتسنى لهم من هذا الحرص الموهوم 
دس سموم التشيع في دسم هذا التقريب لتثبيت معتقدهم في النيل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا وأهل السنة عموما. ولذلك لم تعد 
أساليب المراوغة والحيل التي لا تفارق مناهج الشيعة في طرح اراتهم العقدية 
الععى: 

في هذا السياق يكشف الأستاذ علاء الدين البصيرء. في كتابه "جعفر السبحاني 
في:الميزان" (مركر التدوير للدراشات الإتشانية. 7 ) جانبا مهما من إحدى 
المحاولات الشيعية تلك . وهي ما ابتدعه السبحاني أحد أئمة التقريب في المذهب 
الشيعي في مسألة التثويب. وهي قول المؤذن في صلاة الصبح "الصلاة خير من 
النوم" واستغلها للانتصار للآراء الأكثر انحرافا في المذهب الشيعي, بعد أن قرب 
السبحاني وأسس, أو خرب ودلسء في هذه المسألة البسيطة ليجعل منها قضية 
كبيرة ينال بها من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم الذين تعلقت بهم 
المسألة سيما عمر بن الخطاب المستهدف الأول دائما في عقائد الشيعة الشنيعة. 

فمن الثابت عندنا أهل السنة شرعية التثويب في أذان الفجر بلا خلاف, 
ا فَيما ذَهبوا إليه أدلة معتيرة وأسانية مقررة تثيت: أن الرسول صلى. اللة 

علنه وشسلم هو الذي شرع هذة النعنة: وقد تناولتها معظم كتب السنن بالشرج 
والتفصيل: وقد اتفق بعض علماء الشيعة مع علماء أهل السنة على جواز هذه 
المسألة وأنكرها آخرون منهم؛ لأنها تتنافى مع مبدأهم العقدي وهو النيل من عمر 
رضي الله فته تشكل. اسامن ومن ابررهم: المحعلسى ضاعب "كتات: الانوار" الى 
مهد لإلصاق بدعيتها به رضي الله غنه: وعبة الحسين :شرف الدين: الذي تناول 
قضية التثويب باستفاضة محاولا بشتى الوسائل تأكيد ما ذهب إليه المجلسي 
ممحورا هذه القضية على ار مقطوع رواه عن مالك في بلاغات7"الموظأً". 

وقد بنى علماء الشيعة افتراءاتهم على هذا البلاغ في اتهامهم لعمر في ابتداع 
التثويب وتحرير استدلالهم به بان المؤذن عندما جاء ليبلغ سيدنا عمر بصلاة 
الصبح وجده نائما؛ فصاح بهذه العبارة "الصلاة خير من النوم' ' فانتبه لها عمر 
مستشعرااقوة أثرها في الإيقاظ والتنبية: ولذا أمره أن يجعلها في آذان الصيخ 
لتكون منبهة وموقظة للناس, ما يعني بحسب زعمهم انه لم يكن لها وجود قبل 
هذه اللحظة:, فأمره بوضعها في الأذان دليل على ابتداعها من عنده: " 
بهذا الأثر الضعيف وتفسيزائهم المتحرقة له تفسيرا يخدم مقالتهم: تار كين للف 


5 بلاغات مالك: غددها في الموظأ وحد وستين. بلاغا وهو الذي يقول فيها الإمام مالك "بلغفني 
عن التبي ضلي الله عليه وسام" أو عن الصعابب دون أن بدك ستده وهو مثل المعلفات عرد 
البخاري وقد وصلت هذه البلاعنات كلها :وصلها ابن عبد البر "الاستغصاء في وصل بلاات 
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أكثر هن سين حدينا وردت في: المسألة عند أهل'الشنة وكانها هي الرواية 
الوحيدة 

برز اسم جعفر السبحاني كواحد من أهم علماء الشيعة المعاصرين في إيران 
والذي اعتنى بهذه المسالة وحقق فيها تحقيقا مفصلا محاولا إكسابها صفة 
الشرعية لتدعيم قول من سبقه:, ولتقوية ما عليه مذهبه من انحرافات والزج بها 
في أتون التقريب المزعوم بإثبات بدعيتها موهما انها وردت على السنة اهل السنة 
ذاتهم من طريق كتبهم وأقوال علمائهم؛ مستنتجا وفق معايير خاصة وضعهاء إلى 
أن المتدع يحتمل أن يكوثن كلد سن غائلتي. الضحاييين "ابي محدورة وعبد الله دن 
زيد" ليحمل في النهاية هذه القضية كدليل على ضلال أهل السينة بتمسكهم 
ببدعيات أصحاب رسول الله عليه السلام وتفضيلها على العمل بالسنة النبوية 
الصحيحة. وقد اتخذ السبحاني في تثبيت هذا الوهم طريقين باعتبان انهها متافنة 
غلى أهل الستة: فيقرر في الأول: انه لا يمكن إثبات سنية التثويب برواية صحيحة 
تخلو من التعارض المانغ لقبول دلالاتها: مبتدعا في ذلك أيضا قواعد غريية وعجيبة 
في الجرح والتعديل. 

وفي الثاني, ذهابه إلى حشد أقوال وروايات تشير بظاهرها إلى الحكم على 
التثويب بالبدعة. مستخدما إياها لأجل تدعيم قوله من جهة وإيصال رسالة للغير 
مفادها أن الشيعة ليسوا متفردين في هذا الحكم, وقد جمعها في ثماني نقاط 
تحت عنوان "تضريخ اعلام الآمة على كونها يوعة" ذكرها البصير واتيت تهاقتها 
اعم احم اا حي ير اكوك أب د 0 

يرق البصين: أن هذين الطريقين اللذين ابتدعهما السبحاني ليس إلا امتدادا 
امع ع لمن و 0 السنة, إذ يعرف الشيعة أن لا صحة 
لفروياتهم عند أهل البعتة ولا قدن لهااولا كرامة؛ لأنها في الغالب لا ترتقي إلى 
مصاف الصحيح إلا في القليل النادر. فرواياتهم وبشهادة علمائهم لا تخلو في 
معظمها من أصحاب العقائد الفاسدة, كما أن مصنفاتهم الحديثية هي في اغلبها 
منقولة عن الباقر والصادق, وقليلة هي تلك الأحاديث المنقولة عن بقية الأئمة 
والقليل من تلك الأحاديث المنقولة عن الرسول صلى الله عليه 0 أو هون علن 
وزوجه وابنيهما رضي الله عنهم اجمعين, وإذا كانت الأحاديث منقولة عندهم عن 
الصادقين: فهي باعتيار الفعدتين صتعيفة: فالشيقي عفوفا أمام الروايات الستية 
قد وقع في محاذير عدة لا يكاد يتفطن لها إلا من عرف خبث طوية القوم وسوء 


عرض البصير لمنهجية السبحاني في بحثه لترسيخ بدعية التثويب سابقة الذكر, وفي 
كيفية تحقيقه للمسائل وماهية الوسائل التي اعتمدها في جمعه للمسائل التي تناولها . 
عرض اليضير للركائز الرئيسية التي اتكأ عليها الع اي ل 7 
وشتاعاته في الثيل من اصحات رسول الله عليه السلام, معتهدا في ذات الوقت علئ 
هذه الزكائز لاعثماد حكمة المشق من مبولد ومهقةه المعنادة .من كذب وتدليس وعشن 
وتلاعب على الشرع والتناقض في عرضه للأمور. وقد تحلت هذه الركائر فيما ذكره 
السبحاني في كتايه “الاعتصام بالكتاب والمنتة" موهما انه خالف عيد. الحسين في تهفتة 
لعصن :واتوم بدلا أفنة غائلة عيذ الله بن :زد وغائلة ابي فحذوررة مع أن الضصحح. هو 
موافقته لعبد الحسين وأضاف إليه وضع العائلتين الكريمتين المذكورتين. في دائرة 
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لقد استخدم السبحاني في تدعيم أقواله كل الوسائل المشروعة وغير 
مشروعة لتضعيف الأحاذيت. والتيل من زواتها؛ حيث تنتفي القواعد والضوابظ 
عنذها تكون الجهة التي يتم تناولها صحاية رسول الله ومنهج أهل السئة؛ لنتلقي 
ذلك أتباع متشوقون ومتعطشون للافتراء من غير تدبر وتعقل, وفي ذات الوقت 
التشدق بمنهج التقزيب المعهود عنه, أو تقية التقريب في الحقيقة؛ لإنفاذ 
خزعبلاتهم في الوعي النبني بمهارة قائقة وترسبيخ افتراءاتهم المخالفة للواقع: 
إن اهم ما يتوصل إليه البصير في هذا الكتاب وبلفت إليه بهوه عا هو 
التقريب كرافعة لهذا الضلال والدفع بسياقات يمكن تسويقها على البسطاء من أهل 
الخير لأهل السنة ويطالبهم بالكف عن التراشق بسهام الاتهام مع الشيعة والتحرر من 
عقدة الطائفية وأهالبيها الجاهلية. ٠.‏ ينتهي البصير على هامش تقديمه لمنهجية السبحاني 
التكفيرية المتقدمة إلى عرض سريع في آخر الكتاب لتناقضات علماء الشيعة الذين 
أباطيلهم من جهة أخرى, ودون تنازلهم عن ي من معتقدهم 3 فتوي من 56 
عفاتهيم: كالقول: بعدم جواز التعية 0 الأربعة السفة على الأقل: اف توقفيوؤلة 
إبران - التي استضافت احد مؤتمرات التقريب - عن. العمل الذءوب في نشر المدذهب 
الشيعي في البلاد السنية وترجمة الكتب الخلافية وتوزيعها مجاناء أو إذكائها الخلاف 
الظائفي وتاجيج الضراعات المسلحة كما هو ظاهر اليوم في باكستان والعراق وبعض 
دول الخليج واليمن ولبنان. 
الا ل ام عي ع ا كر كك سي ورم ع ل جاعلة منه 
كعبة ومزارا للتبرك ونيل الثواب العظيم ومناطا لدخول جنات الخلد, ناهيك عما يرسخه 
إغلافهم ونبثه فضائياتهم من سموم. .بدعوى: مظلومية أهل: البيت. رضي الله عنهم لتتفية 
مشاريعهم الإجرامية بأهل الفينة على قاعدة ""وجوب القصاض من الخلف فيما أخطأ به 
العلف" ثم يفولون لك أهلا بالتقريب!!!: 
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مف ١‏ 
ورع جدا 
قالوا: "اقتيد قائد الشرطة الجنرال رضا زارعي إلى الحبسء بعدما ضبط 
متلسنا في الشهز الماضي مغ 6 فتيات غاريات: خلال فذاهفة. للشرطة لبيث 
سري للدعارة". 
العربية نت 15/4/2008 
قلنا: اتهموه زوراء فقد كان في متعة جماعية!! 
إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن!! 
قالوا: "جاء قرار مكرم محمد أحمد,. نقيب الصحفيين بالتراجع عن استضافة 
فؤتمر البهاتيين .في مقر النقابة لتضائح من.مغبة الدخول في أرمة ضغ الحكومة: 
التي تتخذ موقفا متشددا من البهائيين". 
المصريون 12/4/2008 


قلنا: في صلاح الحاكم والعالم صلاح العالم. 
غعزو إيراني حديد! 

قالوا: 'تعرضت حالة التحالف بين التيار القومي والإسلامي إلى انكسارين 
خطيرين: الأول كان في اختراق الإيرانيين لخطاب التحالف وتحويله عن وجهته 
الرئيسية وهي صناعة شبكة من التوافقات' الفكرية والسياسية والحضارية للتيارين 
داخل الوطن العربي ليكون قاعدة صلبة للانجاز الداخلي ولمواجهة قوى الشر 
الأجنبية 'سواء كانت دولية أو إقليمية وبالذات تفريق أبناء الوطن على أستسين 
ظائفية أو عرقية ومن ثم حرق توخيهه لأهذاف هذا المحور أو ذاك وبالتالي قاد 
هذا الاختراق إلى تواصل شخصيات من التيارين في الوطن العربي إلى شبكة من 
العلاقات مع الدولة الإيرانية وتبني خطابها والترويج له بدل تواصلهما داخل الإطار 
العربي ومواجهة كل القوى الاستعمارية بالدعم الثقافي النشط والواضح لمشروع 
التحرر الوطني في فلسطين والعراق وتعزيز الممانعة المستقلة عن واشنطن 


وطهران". 
مهنا الحبيل - المصريون 28/4/2008 
قلناة سوق القاروق حين قال: اللهم إثي أعود بك.من كلد الفاجر وعهر 


التقي!! 
أيهما أكثر إجراما؟ 
قالوا: "قال مصدر أمني مطلع أن رموز الصدريين الشيخ صلاح العبيدي 
والسيد حازم الأعرجي وبهاء الأعرجي وفتاح الشيخ وأحمد الشيباني يتلقون رواتب 


منتظمة من الأضريكيين". 
محسن الجابري- وكالة براثا- 30/04/2008 
قلنا: إن كان صادقاً فهم مجرمون وإن كان كاذبا فهو المجرم. 


ا 9 
قالوا: "رفض (أبو درع) البقاء في قم بإيران 0 رأف هبه تخترق يثاز 
القوات الأميركية والقوات الموالية لها" مشيرة إلى أنه الآن ينظم عمليات 
التصذي للهحوم "في هدينة الصدر وبقوة الهقائلين هناك" : 
ٍ الحياة 29/4/2008 
قلنا: نخشى أن يصاب (أبو درع) بالخول, فيقتل أهل السنة بدلا من 
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ونعم الولاء! 
قالوا: "دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الحكومة لإعادة النظر في قرار 
إبعاد أفراد الجيش والشرطة الذين سلموا أسلحتهم إلى جيش المهدي لأنه إنما 
كان طاعة لأوامر مراجعهم وقادتهم وحوزتهم؛ ومن وازع ديني ووطني ليس إلأ". 
وكالات الأنباء 
١‏ 1212/8 
الشيعة للمرجعية الدينية قبل كل شيء!! 
من فمك! 
قالوا: "الحكومة العراقية تعلم 0 أن الأسلحة تانق من إيران إلى 


مجموعات مختلفة في المحافظة". 
محافظ البصرة محمد الوائلي 
الشرق الأوسط 30/4/2008 
قلنا: حين تعارضت المصالح فضح الشيعة بعضهم البعض؛ فهل يفهم 
المتفرجون!ل 
تغيير شكل! !! 


الشيعة ا 0 ا 
نيويورك تايمز 
2100*138 
قلناً: خرجوا هن الناب فعادوا من الشباك!! 


هذا عاقلهم ومعتدلهم!! 
قالوا: "يعرف الجميع أن ما يصيب العراقيين من مآس وآلام وفوضى 
تدميرية. تتحمّل مسؤوليته القوّات الأميركية المحتلة, التي خلقت هذا الواقع, 
وعملت على رعايته لحساب خططها الساعية للسيطرة على منايع النفط, 
والإمنساك بالمواقع الإستراتيجية في المنطقة". 


الفسظل البجرينية 2205 

قلنا: لماذا التغاضي عن الدور الإيراني القذر والذي فاق الدور الأمريكي 

باغعتراف أطراف شيعية: ولكن مصلحة الشيغة أهم فن الصدق مع أهل السنة!! 
"مكر تزول منه الجبال" 

قالوا: "تعقد يوم 21/4/2008م أولى جلسات النظر في الدعوي المرفوعة 
أمام محكمة دبي صد قناة المجد القضاتية من قبل الياخث القانوني أمين ظطاهر 
البديوق. وتتهمن الدعوى اثهام قناة الفحد بالإساءة والتطاول على الطائفة 
الشيعية . وتعود قضية الاتهام إلى عام 7م وبعد إعدام الرئيس العراقي 
المخلوع صدام حسين حيث عمدت القناة إلى استضافة.عدذ من المشابة وقافت 
بإجراء مقابلات علنئ الهواء مباشرة حيث قام ضيوف القناة بمهاجمة طائفة 
الشيعة والتطاول عليهم". 


العدد التاسع والخمسون 2 جحمادى الأولى - 1429ه 


3 
طن 


+1 © . ل 5ك 2 21 بيد يدبي 


قلنا: بهذه الجدية أمكن للشيعة تكميم أهل السنة وبتكاسل أهل السنة ملأ 

الشيعة الفضاء بفضائياتهم!! 
لهذا يحبونه وينشرون تراثه!! 
أو مفهومه لانن للدين الذي بلتقي : فيه الجميع, ففن هذه الجلسة كان شارك 
مثلاً الأب جوزيف شابو من مطرانية بهة السريان الارثوذكس, ومفتي حلب د. محمود 
عكام. فالأن شابو ار في ورقته مفهوم الرومي لوحدة الأديان أو الدين الإنساني 
الذي يجمع الجميع على عيادة الحق بوسائل مختلقة (مسلم آنا ولكني نصراني 
وبرهمي وزرادشتي, توكلت عليك ايها الحق الأعلى فلا تنأ عني). وركزت على هذا 
ادر أيضاً الباحثة التونسية المعروفة زهيه جويرو في ورقتها "مفهوم الدين عند 
من يؤمن العو وبالوصول إلى الحق". ١‏ 
د. محمد الأرناؤط - الغد 3/5/2008 

قلنا: تمييع عقيدة الولاء والبراء خطوة مهمة لكسر الوحدة الإسلامية 

واختراق جدار الأمة. 
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البعث الشيعي في سوريا 
(1919-2007) 
[دراسة علمية تتناول تنامي النفوذ الإيراني في سورية] 
المعهد الدولي للدراسات السورية 

لتحميل التقرير كاملا (154 صفحه): 

7112.201آ7 11215 اع 1 تع 51712.01 101//: راط 

[ملخص الدراسة منقول عن موقع حركة العدالة والبناء السورية] 

أخذ موضوع النشاط الشيعي التبشري في سورية يحظى باهتمام محلي 
وإقليمي ودولي, ذلك أ خطورة التبشير الشيعي في نظرنا ليس من كونه نشاطاً 
دينياً صرفاء بل في كوته جزءا من فعل سياسي يتعلق بتغيّرات ت القوى التي أصابت 
المنطقة, والتطورات التي لحقت بالمحور السوري-الإيراني في ظل التهديدات 
الجدية التي تعصف بنظام الأسد بعد مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري 
وقيام المحكمة الدولية. 

. وإننا ننظر ؛ نعين القلق إلى ها نفكن أن يحذته هذا التشنيع من آثار سياتنية 
وامنية سلبية على ال السوري بكافة فئاته وشرائحه. خاصة مع اقتران هذا 
الفعل السياسي والأمني بنمو متزايد وضظا رد للنفوذ الإيراني في الشأن الداخلي 
السوري وما يمثل ذلك من تهديد للوحدة الوطنية وللنسيج الوطني وللهوية 
الثقافية والتراثية ثية لشعب عريق كالشعب السوري. 

لقد كتب وثشر وأذيع الكثير من المقالات والتقارير في وسائل الإعلام 
المختلفة عن التمدد الشيعي ونشاط مبشربيه في سوربة: وأصبح هذا الموضوع 
أحد أكدر القضايا إثارة في الشارع السوري. وسارع كثير من الاحزاب والشخصيات 
السياسية المعارضة إلى التحذير من ظاهرة التشييع السياسية, ومع ذلك تجنبت 
حركة العدالة والبناء الخوض في هذا الموضوع الذي يتشابك فيه الديني 
بالسياسيء, ويذوب الخط الفاصل بينهماء فالمسألة لا تعنيها إلا من حيث أنها 
مسألة سياسية وافتةء وهي لا تريد ان تفزلق إلى قضايا دينية بحتة دون التحقق 

من أن ما يجري على هذا الصعيد هو فعل سياسي مخطط وله أثر سلبي على 
الشهب السوري, لذا كان لابد من التحقق من حجم الموضوع ومساره على ارضل 
الواقع دون مبالغات تشوه الحقائق أو انتقاص مخل. 

لقد كانت حركة العدالة والبناء ترقب عن كثب هذا الموضوع, وهي على علم 
تام بالممارسات الطائفية للنظام القائم في دمشقء ولكنها حتى تستطيع أن تحدد 
موقفها من هذه القضية الشائكة فقد عهدت إلى جهة اكاديمية مستقلة محترفة 

للبحث العلمي للقيام بهذه الدراسة داخل سورية. 


وقد استفرق إنجار هذه الدراشة غامها كاملك اعثمة فيها - سشتكل أاساسئ:. 
على الجولات الميدانية الاستطلاعية والوثائق الحكومية الرسمية التي كشفت 
بشكل قاطع عن رعاية الجهات الأمنية والسياسية لظاهرة التشييع. واليوم وبعد 
إنجاز الدراسة تجد حركة العدالة والبناء أن من حق شعبنا وشعوب المنطقة ومن 
حق العالم المعني باستقرار الشرق الأوسط ان يعرف حقيقة ما يجري في سورية 
قيما يخض تمنود الهلال: الشيعي الإيراني قبها: 
الدراسة: 
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يشمل مجال الدراسية الجغرافي المحافظات السورية كافة؛ ومن الناحية 
الزمنية فإن الدراسة تركز بشكل أساسي على الفترة الزمنية الممتدة بين _ 
0- 2007, أي مثذ نولي شار الأسد رئاسة: الجمهورية: لكتها تشمل ايض 
دراسة للوجود والتبشير الشيعي الحديث بدءاً من ظهور الدولة الوطنية وحتى 
نهاية عهد حافظ الأسد (19702000-), ذلك أنه من غير الممكن فهم التغيرات 
الديموغرافية وتقسير التشاظ البشيرى .في الغترة (2007-2000) يدون معرفة 
تاريخ الوجود الشيعي وتغيراته قبل ذلك. 
منهج الدراسة: 

استغرقت الدراسة وجمع المعلومات عاماً كاملاً (تشرين الأول/أكتوبر 2006- 
تشرين الأول /أكتوبر 2007): وقافت على أساس تعدد منهعي: 

1. الجولات الميدانية الاستطلاعية: التي شملت المحافظات المذكورة في 

الدراسة. 

2 .تحليل المضمون: وثائق رسمية حكومية وبيانات سياسية: وشهادات شهود 
عيان. وفيما يخص شهادات شهود العيان والمصادر المطلعة والتقارير 
الصحفية فإنه تم التثبت من معلوماتها عبر المقارنة وغالباً تم التأكد من 
المعلومة من مصدر مستقل» ومن أكثر .من قصدى أما الوتاتق الحكومية فقة 
تأكدنا من صحتها عبر مصادر متعددة مستقلة, وعبر تقاطع نصوصها مع 
بعضهاء وعبر تقاطعها مع سير الأحداث والوقائع زمن صدورها. 

3. وفي موضوع 7 فقد حيرصت الدرايسة على توثيق 00 من 
تم الاعتماد في توثيق الأحداث التي تتعلق بالأقلية السفية في تسورية 
والوجوة الشيعي الجدية على:قصادن شهية: | وحكومية رستمية: 

مصادر المعلومات في الدراسة: 
1- الجولات الميدانية 
2- وثائق رسمية 
3- شهادات متشيعين وشهود عيان 


4- الدراسات السابقة 

5 - التقارير الصحفية 

: 7- الدراسات العامة عن التارية السيارريي 007 ا بعد الاستقلال 

8- الدراسات السياسية المتخصصة بعهدي: حافظ الأسد (2000-1970), 
والأسد الابن في الفترة (2007-200). 
المسار العام للدراسة: 

نظراً لصعوبة فهم حركة التشيع الراهنة بمعزل عن تاريخ الوجود الشيعي في 
سوربة: فقد تناولت الدرسة أضبل الوجود الشيعي في سورية ما قبل 0 
والتغسرات التي ظرات على ثتته الاجتماعية والفكرية: وتحن تعتقد آنه من المهم 
للغاية وضع المعنيين بهذا الموضوع في السياق التاريخي. 

بحثت الدراسة في البدايات الفعلية للمد اليشيعي في عهد حافظ الأسد, 
ا على التشبيع في ا العلوية» اندر تشكيل ار ر السوري 


| 
: عدف م لصم أنه كا ف عهد الاسد الا 0-6 الشيعة للمقامات 
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النسة (السيدة زيسه مار نن اسه والسيقة زقية: وعجر ين عدى ) .تسوس 
زاكر تتشير شيقي فيه يدقم من ملدلى قورة إبرات والجرات الدشه العرافية 
(الشيرازية). 

كما كشعث: الدرائتيه أن :حافظ الأسد كان حريضا علق تشبيع 'الطائفة العلوية 
لإخراجها من عزلتها الفكرية والاجتماعية وليس لأسباب دينية, وفي هذا السياق _ 
كان الأسد يدعم باستمرار التيار الشيعي في الطائفة العلوية, الذي حقق انتشاراً 
كبيرا: لكن الأسد الأب كان حريصا على عدم تسييس التشيع وتصدير أفكار الثورة 
الإيرانية إلى سورية: قفي الوقت الذي كان يدعم التحول العلوي ياتغاة العودة 
إلى أضله الشيعي كان يكبخ فية. عمل المؤتمسات الإبرانية ويخضعها للمراقية 
والتقييد من جهة أخرى. 

بحنت الدراسة شكل فصل أبعاد قضية التشتع في طهد يشان الأسية» ودور 
النّظام الشياسي والجهار الأمني في دعم وجماية التبشير الشيعي في المجتمع 
السوري, والظروف السياسية والاجتماعية المحلية والدولية التي أدت إلى انفجار 
قضية التشيع في تعورية: وتتناول بالبحث اتعكايتات التحول الاستراتيجي في 
العحور الايراني - السورفي في ظل أزمة الملف التووي الإيرائق وخروج الح 
السوري من لبنان غداة انطلاق التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
رفيق الحريري. 

وكشفت الذزاسة عن تخول: النشية الديني في :هو 'الأسد الأث ]ل تيع 
سياسي في عهد الأسد الابن, ودعم م التي السياسي أمنيا صلم مما أدى إلى 


و حمد). 


فعلى سبيل المثال, تم إنشاء ما بين عام 2001 وعام 2007 في منطقة 
"السيدة زينب' ' قرب دمشق اكثر من اثنتي عشرة "حوزة شيعية " وثلاث كليات 
للتعليم الديني الشيعي. أي أنه خلال ست سنوات فقط تم إنشاء ثلاثة أضعاف ما 
أنشئ خلال ريع قرن! بالإضافة إلى غض النظر عن تدفق الأموال من الحكومة 
الإبرانية والمستشارية الثقافية الإيرائية والمزاجع الديئية الإيزانية. 

. كما أكدت الدراسة استمرار ظاهرة احتلال المقامات. وظهور ذلك كنمط جديد 
لتاسسيسن شرا كو للنيشين وتسيون مثالا علب ذلك مقا مالشقط محسن' بن الحسين 
في حلب, والسيدة سكينة بنت علي في منصطقة داريا قرب دمشق, ٠‏ وزينالعابدين 
في طيية. الإمام, في حماة. كما كشفت الدراسة إلى أن ظاهرة 00 السياسي 
والرقة ودير الزور), خيك يتركز معظم النشاط. التبشيرى الشيعي 0 

نج راسة: 
لقد أفضت مجموعة المعلومات المتحصلة من المصادر إلى جملة من 
المغطيات الرقمية» وتعد عدد عن عمليات المقارنة. أمكن للدرافة أن تصل إلى 
وضع جدول يوضح الانتشار جغرافياً ودتموغرافيا في إطار تحديدات زمنية تسهل 
فهم الانتشار ومسدرة 
عدد المتشيعين الإجمالى كن" ندر نظ فى الما الاجتماعي السني وحده 
يمن ا 1 2007-1 أ 
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0 تشيعوا في الفترة بين 2007-1999, أي بنسبة 9650 من مجموع 
0 الشنة الستورين تشيعوا فى عهة شار الأاسة: 
مجموع المتشيعين من كل الطوائف في الفترة ( (1919 -2007) سورية هو 

0 يتوزعون كالتالي: نسبة المتشيعة من السنّة هو 21/, ونسبة المتشيعة 
فِن الاسماعيلين هي 969 وضعية المتشيغة :من العلونين هي 5670 
معدلات الانتشار: 

تعتبر الفترة الذهبية للتشيع هي الفترة الممتدة بين 2007-1970, فما قبلها لا 
يعتبر التشيع ظاهرة, ولم يتعد عدد الذين تشيعوا بضعة مئات, فإذا قدر عددهم بما 
دون الألف, فإن عدد السشنة الذين تشيعوا في عهد حافظ الأسد ( (أي في الفترة 
0--1999) يقدر ب 6960 كحد أقصى, بما نسبته 043/,, وعدد السنّة الذين 
تشيعوا في الفترة 1999- 2007 يقدر ب 8040 كحد أقصى بما نسبته 9050. 

وعلى هذا الأساس فإن المعدل السنوي للتشيع في الوسط السني حتى ما 
قبل عام 1970 كان 20 شخصاً في السنة, . وفي عهد حافظ الأسد 1999-1970 
كان المعدل 00 سنقاً في السنة, أي أثة تضاعف قرابة 12 مرة عن الفترة التي 


سبقته. 


وفي عهد بشار الأسد ضمن الفترة 2007-1999 فإن معدل الانتشار كان 
5 سنيا. سنوياء أي أن المعدل الستوي تضاعف عن عهد أبيه بما يغادل 4.3 
مرة: وتضاعف ب51 مرة ة عن معدل ما قبل 0 .. 

وبالنظر إلى الطوائفيٍ الأخرى فإن إجمالي عدد المتشيعين في عهد حافظ 
الأسد هو 52596 شخصاً سورياً من مختلف الطوائف, وبالتالي فإن معدل 
الانتشار السنوي في عهد الأسد إلأب كان 1753 شخصاً في السنة. أما في عهد 
تشار الأسد تشع 2 2228 شيخصضا ميوريا من اجمالي الحلوائف (الستن والعلفية 
والإسماعيلية), وبالتالي فإن المعدل السنوي لانتشار التشيع في مختلف الطوائف 
السورية هو 2785 سوزيا في السنة, ووفقا لهذا الحساب فإنه يعني أن نسبة 
التشيع من مختلف الطوائف زادت في عهد حافظ الأسد عما قبله ب 89 مرة! 
وفي عهد بشتان الأستد تضاففت النة 1.6 هرة عن عمد ابنة: 142 هزه عما 
كان في 1970 فما قبل! 
الإنتشار الجغرافي: 

إن تحول التشيع إلى ظاهرة برجع إلى تشكّل تيار شيعي في الطائفة العلوية 
بدعم من حافظ الأسد الذي كان قريباً من أنصار هذا التيار» وإلى تدخل الملالي 
الإيرانيين العراقيين واللبنانيين في عملية التشييع في سورية: وإلى تزايد اهتمامهم 
بالطائفة' العلوية ودفعها إلى اعتناق التشيع والخروج من الأفكار العلوية المنشقة. 

في حين يبدو أن ابتداء التشيع في الوسط الإسماعيلي بشكل قوي يوازي 
معدله في الوسط السني يعني أن تغييرات طرأت على الطائفة الإسماعيلية, 
بعضها يرجع إلى العمالة في لبنان: والبعض الآخر يرجع إلى عمليات حزب الله قفن 
مناوشاته ضد الإسرائيلين في منتصف التسعينيات. 

أما الوسط السني فيرجع أساساً إلى العمالة في لبنان ونشاط شبكة مبشرين 
مؤلفة من المتشيعة الجدد والشيعة السوريين, والملالي الإيرانيين ومؤسساتهم 
الثقافية, والمبشرين العراقيين الموفدين من المراج الشيعية (وخصوصاً 


دور بشار الأسد وتقوية نفوذه في منتصف لقعم يش ات 


العدد التاسع والخمسون 2 جحمادى الأولى - 1429ه 


جه 


لاد 


+1 © لمع 5ك 2 21 بيد يدبي 


فقي فهة شقان الاسد فقول التق إلى "شني" الأجر الذق يفكس عزانة اعفار 
التشيع وتضاعف معدله عن عهد أبيه, فقد منح 0 الأسد المؤسسات الشيعية 
ونشاطاتها تسهيلات غير معهودة من قبل, وطي تسهيلات تبدأ من المستوى الأمني 
وتنتفي بالفسخوى الشتيا شي والإداري: الأمر الذي أعطى الستميع دفعة .لم تكن قط 
في الستوات: السابقة: 

غير أن العلاحظ.هو أن غزايدا قير اعقباديع ظرا على نسب التشيغ من الشثة, 
ففي ثمان سنوات ت فقط تشيع ما يزيد على ضعف وثلث الضعف عن عدد الذين 
تشيعوا في ثلاثين سنة خلتها! 


كما أن انتشار التشيع جغرافياً تركز في عهد الأسد الأب في الساحل السوري 
5 بالدرجة الأولى, . وفي إدلب بالدرجة الثانية15 0؟, وحلب بالدرجة الثالثة 
0 لكنه في عهد بشار الأسد انتقل بشكل دراماتيكي إلى الجزيرة السورية, 
التي قفز فيها نسبة انتشار التشيع إلى 9655 بعد أن كان في د الأب لا 
يتجاوز 906! 

يعود هذا التحول إلى عدد من المعطيات تتعلق بالعمالة في لبنان»: وانتشار 
الأمية: والعامل السياسي المتمثل في الرغبة الإبرانية في توسيغ ولاتها الاجتماعي 
وتجذير هلالها الشيعي في سورية السنية, فالمنطقة تعتبر بادية سورية تنتشر فيها 
القبائل, ولهذه القبائل امتدادها في العراق والسعودية والأردن. وبعض هذه القبائل 
تشيع قسمها العراقي. 

وبالإجمال فإن البادية المحاذية لشيعة العراق تمثل امتداداً جغرافياً لها. وهذا 
ما يجعلها مغرية جداً للراغبين في بسط الهلال الشيعي عبر سورية. 

كما أن الروابط القبلية تساعد على الانتشار بشكل واسع خصوصاً مع شيوع 
الأمية بنسب كبيرة في المجتمع اليدوي, وهو أفر يحعل للقبيلة سلطانا يفوق 
سلطان العقل واحيانا الدين, لقد اتبعت استراتيجة وإضحة في تشييع القبائل من 
3 ربطها باضولها من آل البية خضوضا وان كثيرا فى القبائل تدعي :تيننيتها 

إن ضاف العد القبيين فقن غهد شار الأسيد يرتجع ابضا الن معطيات جديدة 
في الإستراتيجية المتبعة للتشيع, فبالإضافة إلى استغلال الروابط القبلية 
(المالي والمعنوى) ١‏ والحماية الأمنية لنظام الأسد كانا سنداً قوياً لهذا المد ليعتمد 
الغال والسياسة كأساس لانتشاره بسرعة أكبر بكثيز من تلك التى كانت فى العهد 
السابق. 
النتائج: 

إذا كان معدل التشيع في مختلف الطوائف الآن هو 2785 5 في السنة 
منهم 1005 سثياء قإنه وعلى فرض استمرار هذا المعدل وثباته (والواقغ أن 
اتتشار الأديان كظواهر اجتماعية ينتقل عبر متواليات حسابية وليس عبر تزايد 
عددي تقليدي خصوصاً في ظل مجتمعات 2 اجتماعياً ما تزالالأاسرة 
الممتدة تمثل أساس العلاقات الاجتماعية: وغالبا تتعداها إلى القبلية) فإنه خلال 
85 كن 1 السكان في سورية سيكون وقتها قد تجاوز الثلاثين مليونا. . وحتى لو 


علا ع ري وكجي ب ل خلذ دلجي د 2 1 
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7 التغيير الديموغراف في سورية غير وارد بعد في المدى المنظور من الولاية 


لكن الخطر الأمني وارد بقوة. فمن المهم ملاحظة أن تركيز التبشير الشيعي 
في رقعتين جغرافيتين أساسيثين: الساخل. السوري ومنطقة الجزيرة. وهذا يدل 
على ان هاتين الشريحيتن مرشحتان للعب دور رئيس في حماية النظام والدفاع 
غنةء الشريحة الأولى في الساعل السوري لأسباب: طائفية:واهتيازاته اجتماغية 
وخوف وجوديء والشريحة الثانية لانتشار الأمية والفقر فيها وسهولة إخضاع 
أفرادها للقوة وإجبارهم على ممارسات غير شرعية ضد الشعب ويضاف الآن إلى 
كل ذلك عنصر جديد هو التغلغل الشيعي في القبائل, وحيث يعتبر عهد الأسد الابن 
-- الذهبي التشيع: في الجزيرة فان -مضالع الميشرين فرتيظة اليا بوهوة 

وتنبة. الدرافة إلى أن المتشيعين الغدد يمكن أن بكونوا غتاصر معتملين 
لحماية النظام والدفاع عنه مع المتشيعة الجدد المنتشرين في كل انحاء سورية. 

الأقلية الصغيرة جداً لا تملك بطبيعة الحال طموحات: سسياسية بقدر ما تملك 
طموحات اجتماعية, لكن عندما تكبر فإنها بالتأكيد سيكون لها طموحاتهاء فإذا 
حصل ما سبق - وهو أمر وارد - فإن معدلات التشيع ستكون مخيفة؛ خفن 
الممكن أن تنتقلٍ إلى معدلات كبيرة جدآ قد تصل إلى عشرة أضعاف وهذا يجعل 
السيناريو مختلفاً, إذ من الممكن حينها أن تصل أعداد المتشيعين إلى ما يزيد عن 
مليون متشيع! وهذا سيجعل الأقلية الشيعية بحجم الأقلية الكردية, وبما أن امتداد 
الشيعة الديموغرافي يتركز أساساً في العراق ولبنان, البلدان. اللذان يمثلاً الجزء 
الأهم من الهلال الشيعيء فإن المتشيعة السوريين قد يقومون بتشكيل 00 
فناضلة تاثرا بأشفائهم في العفيدة (حزب الله وفيلق بدر وجيش المهدي), 
حصل هذا فإنها ستكون بالتأكيد مالرة بالميلشيات الشيعية المذكورة 2000 ار 
أحزاب متشابهة من جهة 0 وولائها السياسي لإيران دون أوطانها. 

الخطر قد لا يكمن هنا فحسب, فماذا لو تم تشكيل حزب مناضل بمعونة 
رسمية من النظام السوري وبالاستعانة 0 حزب الله نم هِدّة شكلياً 
بأشخاض من المجتمع السني وتم إطلاق يده على حدوة الجولان؟ هل. من العمكن 
أن ببتكرر سناريو خرزب الله قيصيخ عرزب الله السوري عتحكما في القزار 
العوري الذاغلي على ستورية: كما يستولي تتتقيقه عرزب الله اللبناني على قزار 
لبنان ويعيق إرادة الأكثرية اللبنانية. ويصبح النفوذ الإيراني في سورية حقيقة 
أبدية؟ 

حتى لو كان هذا 1 ا فهل يمكن أن نتوقع أن يتحول 
المتشيعون الجدد إلى عناضر أمنية عند تعرض_النظام لاحتجاج داخلي كما تخول 
عناصر حزب البعث في الثمانينات إلى عناصر أمنية؟ خصوصاً أن كثيراً من النخبة 
السياسية وضباط الأمن العلويين 0 بشكل كبير أو ينتمون للتيار الشيعي 
المجتمع السوري لصالح النظام. 


لو بقيت معدلات التشيع على حالها. ؛ ولم ايا اال 


د ال لكر 5 سور ول حر إل تر 1500ل لي 2 
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السياسية 00 0 الأدوات الجديدة للنظام” في عو اه مع م 
الوطنية الديمقراطية, خصوصاً إذا أقر قانون الأحزاب 

أخيراً: حتى الآن وفي إطار المدى المنظور فإن خطار التغبير الديموعزافي :قي 
سورية بسبب التشيع غير وارد. لكن الخطر السياسي والأمني وارد بقوة. والخطر الأمني. 
ليس على الشعب السوري فحسب بل على النظام نفسه: فالأقلية الشيعية موالية لإيران. 
مولاة سياسية وعقدية: وعندما تتغير المصالح مع إيران وتتبدل العلاقات؛ عندها عليد 
السؤال: ما الدور السياسي والأمني الذى يمكن أن بلعيه جماعة إيران فين سورية؟ 

كان أحرى بنظام يدعي البراءة والجهل التام بمجريات هذه القضية ذات 
الحسانمة الخاصة أن يستجيب لدعوة يعض أغضاء خزب' البعث البارزين في 
الثاني عشر :من شباط/فبزاير غام 2007 إلى "إجراء دراسة علمية من. قبل مركز 
دراسات سوري مستقل, يقوم بزيارات ميدانية ويقدم تقريرا شفافا مدعما 
بالمعلوفات والضور عما ينان بحيث يفكن فى النهانة التوصل إلى جعرفة حقيقة 
ما يجريء؛ ويتم عرضه على قيادة حزب البعث, بحيث يتم اتخاذ الإجراءات 
المناسبة والتصدي لمن يثير الفتنة سواء أكانت هذه الظاهرة موجودة أو يتم 
تضخيمها لاأهداف معروفة". 

لقد انتظرنا ريثما يتم إنجاز هذه الدراسة حتى نحدد موقفنا من القضية, وحتى 
يكون موقفنا مبنيا على اسس علمية لا اهواء سياسية: وبعد أن أعلنا نتائجح هذه 
الدرامتة العغلغية فإننا نحدن النظام من الفضن في المفارسيات الطائفية وتفقيت 
الوعدة الوظنية للشعي السورف والدعم غير المحدوة وغيز المشروظ: الدموة 
الإيراني في شؤوننا الداخلية, وندعو رجال الدين من مختلف الطوائف في سورية 
أن يقوموا بخطوات عملية على غرار بيان علماء الشام الشهير ولكن لمواجهة 
الخطر الإيراني والعدوان على عقائد الناس لأغراض سياسية, كما ندعوا الطائفة 
العلوية الكريمة إلى مواجهة هذه المحاولات المتكررة لتشييعهاء خاصة وأننا نعلم 
أن. القسم الأكبر من الطائفة غير راض عن هذا التوجه التبشيري 

وندعوا الشعب السوري للضغط على قياذاقه وعلفائه واصحاية الراي فيه لضة 
هذه الهجمة وصون الوحدة الداخلية: كما أثنا نذكر العلماء في سورية بواجيهم: 
وهم أعلم نه منا. كما اننا ندعو القيادات السياسية المعتدلة في المنطقة والدول 
المغنية 0 النفوذ الإيراني أن تبدأ باتخاذ خطوات عملية لمواجهة خطر المد 
الشيعي فقي سورية وجوارها. وتغلن الحركة ههنا أنها تعمل على بناء استراتيجية 
لمواجهة هذا الخطر بالاعتماذ على خبرات»علمية وسياسية 'سيتم الإعلان عنها 
قريباً. 


[دراسة] 
تشييع عشرات الآلاف من السوريين 
"المصريون' ' بتاريخ 29 - 4 - 2008 
كشقفت دراسة وتائقية جديدة أعدتها حركة العدالة والبناء السورية المعارضة 
عن نطو رات تطيره فن تتتياقات تشينة المختمة التوري عن طرق الاختراق 
الإيراني والطائفي العراقي, مؤكدة على أن هذا التوجه يحظي بتأييد وتسهيلات 
أفكرة سياسية قبل نظا البعث ا 1 3 
ا م يي 2 0 د 
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عن مراكز القوة في المؤسسات السياسية, وتقول الدراسة التي حصلت 
المصريون على نسخة كاملة منها: لقد أفضت مجموعة المعلومات المتحصلة من 
المصادر إلى جملة من المعطيات الرقمية, وبعد عدد من عمليات المقارنة أمكن 
للدراسة أن تصل إلى وصع 0 يوضح الانتشار جغرافياً وديموغرافياً في إطار 
تحديدات زمنية تسهل فهم نتشار وتفسيره. 

وقي ساها لست 0 حسب التقسيم الظائفي تقول الذراسة #تعندد 
المتشيعين الإجمالي قي سورية في الوسط الاجتماعي السني وحده (صّمِن 
المجال الزمني 2007-1919) هو (16000) شخصاً كحد أقصى, ٠‏ منهم 8040 
تشيعوا في الفترة بين 9-/2007, أي بنسبة 9050 من مجموع المتشيعين 
الست السورين تشهفا في عهد يشان الاسة. ومجموع الحتشيين من كل 
الطوائف في الفترة ( (1919 -2007) سورية هو 98,/, يتوزعكون كالتالي: نسبة 
المتشيعة من السنّة هو 9021, ونسبة المتشيعة من الإسماعيلين هي 09 ونسبة 
العتشيغة: من العلويين هن 9670 

وك الدراسة عن معدلات انتشا رالظاهرة حيث تقول : تعتبر الفترة 
الذهبية التشيغ سي الفثرة العمددة نين 1976 -2007)), فما قبلها لا يعتبر التشيع 
ظاهرة:, ولم يتعد عدد الذين تشيعوا بضعة مئات, فإذا قدر عددهم بما ذون الألف: 
فإن عدد الشّنة الذين تشيعوا في عهد حافظ الأسد أي في الفترة (1999-1970) 
يقدر ب 6960 كحد اقصى, بما نسبته 3, وعدد السنّة الذين تشيعوا في الفترة 
9- 2007/7 يقدر ب 8040 كحد أقصى بما نسبته 9050. 

وعلى هذ الأساس فإن المعدل السنوي للتشيع في الوسط السني حتى ما 
قبل عام 1970 كان 20 شخصاً في السنة, . وفي عهد حافظ الأسد 1999-1970 
كان المعدل 2 سنياً في السنة, أي أنه تضاعف قرابة 12 مرة عن الفترة التي 
سبقته, وفي عهد بشار الأسد ضمن الفترة 2007-1999 فإن معدل الانتشار كان 
5 سنا ستوياء أى أن المعدل الستوى تضاعف عن عهد ابيه يما يعادل 4.3 
مرة: وتضاعف ب51 مرة عن معدل ما قبل 0 .. 


وبالنظر إلى الطوائفي الأخرى فإن إجمالي عدد المتشيعين في عهد حافظ 
الأسد هو 52596 شخصاً سورياً من مختلف الطوائف, وبالتالي فإن معدل 
الانتشار السنوي في عهد الأسد الأب كان 1753 شخصاً في السنة. أما في عهد 
بشار الأسد تشيع 22282 شخصاً سورياً من إجمالي الطوائف (السنة والعلوية 
والإسماعيلية)., وبالتالي فإن المعدل السنوي لانتشار التشيع في مختلف الطوائف 
السورية هو 2785 سدوريا في السنة, ووفقا لهذا الحساب فإنه يعني أن نسبة 
التشيع من مختلف الطوائف زادت في عهد حافظ الأسد عما قبله ب 89 مرة! 
وقن عهد تقار الأهد عصاعفت الشعة 1.6 هرة عن عمة انه :و1422 هرة عما 
كان في 1970 فما قبل! 

وفي رصدها للخريطة الجغرافية لانتشار حركة التيشييع في سوريا تقول 
الدراسة : إن تحول التشيع إلى ظاهرة يرجع إلى تشكل تيار شيعي في الطائفة 
العلوية بدعم من حافظ الأسد الذي كان قريباً من أنصار هذا التيار. وإلى ل 
الملالي الإيرانيين العراقيين واللبنانيين في عملية التشييع في سورية؛ وإلى تزايد 
امتماعيم بالطائقة العلوية ودفعها إلى اعتناق التشيع والخروج من الأفكار العلوية 
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في حين يبدو أن ابتداء التشيع في الوسط الإسماعيلي بشكل قوي يوازي 
فعدله في الوسط الستي يغني أن تغييرات طظراأت على الطائفة الاسماعيلية: 
بعضها يرجع إلى العمالة في لبنان, والبعض الآخر يرجع إلى عمليات حزب الله في 
مناوشاته ضد الإسرائيلين في منتصف التسعينيات 

أما الوسط الي فيرجع أساساً إلى العمالة في لبنان ونشاط شبكة مبشرين 
مؤلفة من المتشيعة الجدد والشيعة السوريين, والملالي الإيرانيين ومؤسساتهم 
الثقافية,. والمبشرين العراقيين الموفدين من المراجع الشيعية (وخصوصاً _ 
الشيرازية) ومؤسساتهم, والتسهيلات الحكومية التي بدأت تظهر شيئاً فشيئاً مع 
تزايد دور بشار الأسد وتقوية نفوذه في منتصف التسعينات. 

في عهد بشار الأسد تحول التشيع إلى "تشييع" الأمر الذي يعكس تزايد انتشار 
التشيع وتضاعف معدله عن عهد أبيه. فقد منح بشار الأسد المؤسسات الشيعية 
ونشاطاتها تسهيلات غير معهودة من قبل, وهي تسهيلات تبدأ من المستوى الأمني 
وتنتفي بالمستدى. السياسي والإدارى, الأمر الذي أعطى التشييع دفعة لم تكن قط 
في السنوات السابقة. 

غير أن الملاحظ هو أن تزايداً غير اغتيادي ظرأ على تنسب التشيع من الشثة, 
ففي ثمان سنوات ت فقط تشيع ما يزيد على ضعف وثلث الضعف عن عدد الذين 
تشيعوا في ثلاثين سنة خلتها! 
كما أن انتشار التشيع جغرافياً تركز في عهد الأسد الأب في الساحل السوري 
5 بالدرجة الأولى, وفي إدلب بالدرجة الثانية 9015, وحلب بالدرجة الثالثة 
0 لكنه في عهد بشار الأسد انتقل بشكل دراماتيكي إلى الجزيرة السورية, 
التي قفز فيها نسبة انتشار التشيع إلى 9655 يعد أن كان في عهد الأسد الأب لا 
يتجاوز 906! 


تعود هذا التعول الى عدد من المعظبات تتعلق بالغمالة في لبنان: واتتقان 
الأمية: والعافل السياسي المتمتل في الرعية الإبرانية:في :توسيع ولائها الاحتما عن 
وتجذير هلالها الشيعي في سورية السنية, فالمنطقة تعتبر بادية سورية تنتشر فيها 
القبائل؛ ولهذه القبائل امتدادها في العراق والسعودية والأردن. وبعض هذه القبائل 
تشيع قسمها العراقي. وبالإجمال فإن البادية المحاذية لشيعة العراق تمثل امتداداً 
جغرافياً لهاء وهذا ها يجعلها فغرية جذا للراغيين في سنط الهلال الشيعي عبر 


سوربهة 

كما أن الروايظ القدابة تساعة غلى الاععار يشكل وانسع خضوصا مع شيو 
الأمية ينسب كبيرة في المجتمع البدويء وهو أمر يجعل'للقبيلة نتنلطاناً يقوق 
سلطان الغقل واحياناً الدين: لقد البعت استراتحة واصحة في تشييع القبائل فين 
خلال ربطها باصوليا فن ال البعة خضوصا وان كثيرا من القبائل تدعي ننيتها 

إن تصاعد المد الشيعي في عهد بشار الأسد يرجع أيضاً إلى معطيات جديدة 

في واوا حي العو للتشيع, فبالإضافة إلى استغلال الروابط القيلية 
(المالي والمعنوي) والحماية الأمنية لنظام الأسد كانا سنداً قوياً لهذا المد ليعتمد' 
المال والسياسة كأساس لاششاره بسرعة اكبر بكثير من تلك التي كانت في العهد 
| 5 
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وتضيف الدراسة: لكن الخطر الأمني وارد بقوة. فمن المهم ملاحظة أن تركيز 
التبشين الشيعي في يرقعتين جغرافيتين أساستين: الشاحل السوري وقنطقة 
الجزيرة, وهذا يدل على أن هاتين الشريحتين مرشحتان للعب دور رئيس في 
حماية النظام والدفاع عنه. الشريحة الأولى في الساحل السوري لأسباب طائفية 
وامتيازات اجتماعية وخوف وجودي: والشريحة الثانية لانتشار الأمية والفقر فيها 
وسهولة إخضاع أفرادها للقوة وإجبارهم على ممارسات غير شرعية ضد الشعب: 

ويضاف الآن إلى كل ذلك عنصر جديد هو التغلغل الشيعي في القبائل:.وحيث 
يعتبر عهد الأسند الاين العهد الذهبي التشع .في الجزيرة فإن مصالح المبشرين 
مرتبطة آليا بوجود 0 . وتنبه الدراسة إلى أن المتشيعين ‏ الجدد يمكن أن 
في كل أنحاء سورية. 

الأقلية الصغيرة جداً ‏ تضيف الدراسة ‏ لا تفلك بطبيعة الخال طموحات 
تسياسية يقدر ها تملك طموحات: اجتماغية, لكن عندما تكير فإنها بالتاكيد سيكو 
لها طموحاتهاء فإذا حصل ما سبق وهو أمر وارد ‏ فإن معدلات التشيع ستكون 
مخيفة؛ |3 من الممكن أن تنتقل إلى معدلات كبيرة جدا قد تصل إلى عشرة 
أضعاق وهذا يجعل. السيناريق مختلفا: إذ من الممكن خينها أن تصل أعداد 
المتشيعين الى ها يديد عن .ملنون 'مدتهم! 


وهذ|اسيجعل الأقلية الشيعية يحجم الأقلية الكردية, ويفا أن امقد ال الشيعة 
التيموغراقي يتركز اسابماً قي العراق ولينان البلدان اللذان يمثلاً الجزء الأهم 
من_الهلال: الشيعيء قإن المتشيفة السوريين قد.يقومون بتشكيل أحزاب مناضلة 
تأترا بأشقائهم فى العقيدة (جزب الله وتلق يدر وحيش المهدى)ء ذإن عصل هذا 
فإنها ستكون بالتأكيد متأئرة بالميلشيات الشيعية المذكورة وكلها تعتير أحزاب 
متشابهة من جهة نظرتها ووائها السياسي لإيران دون أوطانها. 
لمدا في سور 
(فصل من الدراسة) 
المصريون: بتاريخ 30 - 4 - 2008 
لم يتجاوز عدد المتشيعين في المجال الزمني 1970-1919 ألف شخص كحد 
أقصى. أي أنه طول نصف قرن لم يكن بالإمكان الحديث عن ظاهرة تشيّع, بقدر 
ها يمكن ثيه الحديت عن تقل فردي ماعد الزهات والمكان: ولغل هذا .رجه ال 


2 - 5 0 ٠ سببين‎ 

أولهما أن الأقلية الشيعية السورية أقلية صغيرة جداًء تميل للانطواء والحفاظ 
على النفسن قئ:ظروف عرفت بقوة الثياز الديني السني وتاثيرة الكبيز في الحياة 
العامة. 

وثانيهما أن فكرة عودة الفرع العلوي النصيري إلى أصله الشيعي لم تكن قد 
جذبت اهتمام المراجع الدينية, فبقيت نخبويةً. وبقي هذا التيار على اتصال محدود 
بالمراجع الشيعية الإيرانية والعراقية. وصلته ضعيفة بالشيعة السوريين, فضلاً عن 
ضعف الأقلية الشيعية السورية وهذا جغله تيارا ضغيفا: يضم بفقض الأفراد 
5 الذين 70 بإخراع 000 اه مر 0 5 

محاججالة تسج مره لجع و سدع - التسس 0 - 
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في السنة: ينقسمون كالتالي: 232 سنياً في السنة. 1350 علوياً في السنة. 68 
إسماعيلياً في السنة. ويرتفع معدل هذا الانتشار بشكيل بالغ في الطائفة العلوية 
النصيرية. إن تحول التشيع إلى ظاهررة يرجع إلى تشكل نيار شيعي في الطائفة 
العلوية النصيرية بدعم من حافظ الأسد الذي كان قريباً من أنصار هذا التيار: وإلى 
تدخل الملالي الإيرانيين العراقيين واللننايين في عملية التسع في ستورية, وال 
ترايد اهتماميم بالطائقة الغلوية ودقعها إلى اعتاق التشيع والخرى من الأفكار 
النصيرية المنشقة. 

في حين يبدو أن ابقداء التشيع في الوسط الإسماعيلن بشكل قوري يوارف 
فغذله في الوسط النستي يعني ان تغبيرات ظلرات على الطائقة الإتنماعيلية. 
بغضها مرجع إلى العفالة في لبنان» والبعض الآخر برجع إلى نجاحات حزب اللة في 
مفاركة حد الاسراتيلين في تخصضف اليناف 


أما التشيع داخل الوسط السني فيرجع أساساً إلى العمالة في لبنان ونشاط 
شنبكة متشرين هولفة من المتشيعة الجدد والشيعة السوريين: والعلالي الابرانيين 
ومؤسساتهم الثقافية, والمبشرين الموفدين من المراجع الشيعية (وخصوصا 
الشيرارية) 'وموؤسساتهم» والتسهيلات: الحكومية التي بدات تظهر نتيا سينا بم 
تزايد دور بشار الأسد وتقوية نفوذه في منتصف التسعينات. 

في عهد بشار الأسد تحول التشيع إلى "تشييع" الآمر الذي يفكفين قرايد التشار 
التشيع وتضاعف مغدلة:عن عهد أنه: فقد فح بشار الأسد المؤسسات الشيعية 
ونشاطاتها تسهيلات قير معهودة من قبل» وهي تشهيلات عدأ من المستوى الأمني 
وتنتهي بالمستوى السياسي والإدارى, الأمر الذي اعطف التبشير دفعة لم تكن قط 
في السنوات السابقة. غير أن الملاحظ هو أن تزايدا غير اعتيادى ظرا على نسب 
التشيع ضصن. الوشط السنى: فخلال ثمان سنوات لي ا 
وثلث الضعف: عن عدد الذين تشيعوا في ثلاثين مملة هي جملة. عهد الأسد الأب! 
فقد بلغت معدلاتٍ التشيع في الوسط السني في عهد حافظ الأسد 1999-1970 
حوالي 232 عفدا في السنة,. وفي عهد بشار الأسد ضمن الفترة 2007-1999 
كان معدل الانتشار 1005 ستيا نويا أي أن المعدل السنوي تضاعف عن عهد 
الأسد الأب في 1999-1970 بما يعادل 4 مرات, وتضاعف ب51 مرة عن معدل 
ما قبل 1970. 

كما أن انتشار التشيع جغرافياً تركز في عهد الأسد الأب في الساحل السوري 
بالدرجة الأولى 5 وفي إدلب بالدرجة الثانية 9015, وحلب بالدرجة الثالثة 
0, لكنه انتقل بشكل درا ماتيكي إلى الجزيرة السورية: التي قفزت فيها نسبة 
انتشار التشبّع في عهد بشار الأسد إلى 97655 بعد أن كان في عهد الأسد الأب لا 
يتجاوز 906! يعود هذا التحول إلى عدد من المعطيات تتعلق بالعمالة في لبنان, 
وانتشار الأمية, والعامل السياسي المتمثل في الرغبة الإيرانية في توسيع ولائها 
الاجتماعي وتجذير هلالها الشيعي في سورية السنية, فالمنطقة تعتبر بادية سورية 
تنتشر فيها القبائل. ولهذه القبائل امتدادها في العراق والسعودية والآرةن: وبعض 
هذه القبائل _تشيع قسمها العراقي, وبالإجمال فإن البادية المحاذية لشيعة العراق 
تمثل امتداداً جغرافيا لهاء هذا ها بحغلها مغرية جذا للراغبين في بسط الهلال 


بط القبلية : الانتية انناف خخضةها قفن 
--ج---- التدوي: 1 0 تفوق 
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سلطان العقل وأحياناً الدين, لقد انبعت استراتيجة واضحة في تشييع القبائل من 
خلال ربطها بأصولها من آل البيت, خصوصاً وأن كثير من القبائل تدعي نسبتها لآل 
البيت, وقد تعدّى الأمر في بعض القبائل مثلاً (كقبيلة البكارة) إلى تأويل نسبها 
وربطه بالأئمة الاثني عشرية (الإمام الباقر مثلاً): ومحاولة تجذير المسألة تاريخياً 
بزكم أن الجزيرة شيغية تاريخيا! 


إن تضاعة المه الشيغي فى غهة بشار الأسذ برغ أيضا الى معطيات جديدة 
في الاستراتيجية المتبعة للتُشيّع, فبالإضافة إلى استغلال الروابط القبلية 
والظروف الثقافية لمجتمع الجزيرة السورية فإن تدفق الدعم اللوجستي الإيراني 
(المالي والمعنوي) والحماية الأمنية لنظام الأسد كانا سنداً قوياً لهذا المد لِيُعتمد 
الغال والسسافة كاساسين 'لاتشبارة بتسرعة. اكير بكثير مو كلك النن كانت قن 
العهد السابق. 

المصلح فتح الله غوللن 
بناء الجسور بين الإسلام والحداثة 
بكيم اغاي - موقع قنطرة 
ترجمة علي مصباح 

فتح الله غولّن مؤسس حركة تعليم إسلامية منتشرة عبر أرجاء العالم: يرى 
في الأخلاق والمعرفة محركا لإرساء إسلام حديثت يتلاءم والعلمانية. يقدم هنا 
تحليلا للعالم الفكري لهذا المفكر الإصلاحي التركي. 

يجري البحث بكثافة في الوقت الحالي عن مفكرين إصلاحيين في العالم 
الاإسلامي. وفي:إظارز هذا البحث يطرح السؤال عن المميزات: التي ينغي أن تتوقر 
ف مفكر إصلاحي. من هذا النوف وها الذي يبحمل من خض "مقكرا إصلاحنا 
إسلاميا". 

فمن ناحية هناك مسلمون يصنفون أنقسهم كإصلاحيين إسلاميين (ك"'مسلمين 
أوروبيين" مثلا). لكنهم لا يحظون بالاعتبار سوى من قبل أقلية قليلة من 
المسلمين. ومن ناحية أخرى هناك أولئك الذين يصنفهم الناس كذلك, لكنهم لا 
يرون في أنفسهم مصلحين للإسلام, بل يسعون فقط إلى القيام بتأويل "إسلامي 


إلى هذا الصنف الثاني ينتمي فتح الله غولّن الأب الروحي للحركة الإسلامية 
الأكثر نشاطا لأواخر القرن العشرين. ومع ذلك ظل لا يحظى هو وأتباعه بكثير من 
الاهتمام من طرف التحاليل التي تناولت الفكر الإسلامي في تركيا إلى حد الآن. 

ترتكز المعاينات اللاحقة في أغلبها على تحليل للعالم الفكري لفتح الله غولن 
ومدى انتشار أفكاره والأشكال التنظيمية لحركة أتباعه. وهو ما يتطلب ضرورة 
وصف علاقات التفاعل بين الخطاب المعرفي لفتح الله غولّن ونسيج الهيكلة 
التنظيمية الفرنة لأتياعه. 

وسيتم في ما يلي التطرق إلى شخصية فتح الله غولّن نفسه وفي الوقت ذاته 
إلى طرح سؤال ما إذا كنا لا نبحث في أغلب الأحيان عن المصلحين في الموضع 
الخاطئ داخل مجمل الفضاء الإسلامي. 


فتح الله غولّن ك"مسلم نموذجي" 
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فتح الله داعية إسلامي متقاعد, ولد سنة 1938 بالقري من أرضروه بشرق 
الأناضول ويقيم حاليا في الولايات المتحدة. كان خلال السبعينات والثمانينات 
عبر كل أرجاء تركيا كداعية موظف من طرف الحكومة: وقد تمكن منذ ذلك 
الزمن من كسب جمهور واسع من الأتباع. 

خلال التسعينات, وفي مواجهة التأثير المتزايد للاتجاهات الإسلامية داخل 
المشهد السياسي التركي, أصبح غولن يقدم من طرف الأحعزاب. البرجوازية 
المحافظطة ك"مساخ تمودعني" يظطرح خلاضة. 3 الك نين القمم الاسلامية ومندا 
الفصل نين الدين والدولة الذى تقره الكمالية. وقى ستة 1999 وفع بدورة ضحية 
لحملة حكومية كانت تصنفه كعنصر إسلامي خطير. ومع مرور الزمن تمدت هذه 
الاتهامات. وهو يقيم خاليا في الولايات المتجذة الأميركية. 
شبكة النشاط التعليمي 

يُعد فتح الله غولّن مؤسسا لحركة تعليمية إسلامية قد تمكنت خلال الثلاثين 
عنة الماهضة من تكوين شيكة من المدارسن ذاغل تركنا وغارجياء لكيه ظل غير 
مرتبط شخصيا بنشاطاتها. بل إن تابعيه هم الذين انخرطوا بدافع إسلامي في 
العمل من اجل تعليم حديث "غير دينى' " وسنا همون يصقة نشطة قفن تاسييسن 
مراكز تعليمية خاصة معترف بها حكومياء ومن دون مواد دينية محورية. 

في هذه المدارس تمثل اللغة الإنكليزية في أغلب الأحيان لغة التدريس 
الأولى. وقد ضربت نشاطاتها في أصقاع العالم وكان من نتائجها بروز رؤية 
اشلامية تطورت ذاغل الأوساظ الإسلامية المحافظة وقي تسناق التمط العلمانية 
التركي 

وعي لاقن حرفين الاسلك الإصلتعن الحعديث المعلن عنه هن طرف 
الحكومة التركية وكما يدرس داخل المذارس العليا للعلوم الدينية» بل إنها نشأت 
جَرَئيا في إطار المعارضة للمفهوم الحكومي للإسلام. 

ومما يجعل تركيز نشاطات هذه المدارس على المواد التعليمية "غير الدينية" 
أكثر إثارة للدهشة هو أن مفهوم الحكومة التركية العلمانية ذاتها للسياسة الثقافية 
الخارجية في أسنيا الوسطئ. على شيل المتال أوختى في ألمانيا: يرتكن بالأساس 
غلى النشاطات. الدينية كبناء الجوامع أو تكوين المؤسسات التعليمية الدينية. 
فهم تقليدي للإسلام 

يُعرف فتح الله غولّن في الأوساط العمومية التركية بنشاطاته في المجال 
الديني متعدد المشارب وبموقفه ا تلاو 00 واللانكية - العلمانية - 
التعليم ل في الإسلام: 


إلا أن من يطلع على شيء من مؤلفاته المتنوعة سيدرك بسرعة أن الرجل لا 
يدافع عن تيولوجيا خاصة به أو اية تيولوجيا ثورية جديدة. إذ ان فهمه للإسلام ينحو 
نحو التيار المحافظ السائدء و براهينه تقليدية, إلا أن نشاطات أتباعه تبهر مغ ذلك 
كل الملاحظين. وقد نجح هؤلاء منذ الثمانينات إلى الآن في تاسيسن 0 مدرسة 
خاصة و150 1061531165 (وهي مراكز يتم داخلها إعداد المرشحين لاجتياز اختبار 
من أجل دخول الجامعات) وكذلك عدد من المبيتات لإيواء التلامذة والطلاب. 

يعتمد البرنامج التثقيفي لفتح الله فولن في انتشاره منذ ا بصفة 
خاصة ة | تكاملة كالة أنباء وقناة : 

من المجلات ودور النشر. وتقدم هذه الوسائط 0-0 2 2 عن 
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نشاطات الأتباع. وتعمل كل منشآت الأتباع بصفة مستقلة الواحدة عن الأخرى 
رسفياء إلا أنها على مستوى الإشراقف مرتبطة ببعضها البعض داخل إطار شبكة 
تكوين موحدة. 
مشاريع تعليم عالمية ناجحة 
بعد سقوط "الستار الحديدي" شجع فتح الله غولن أتباعه على نقل أفكاره 

إلى الخارج أيضا. وقد استطاع أن يعتمد في ذلك على رجال أعمال كانوا يرغبون 
في مساندة أفكاره هناك في الخارج. و مثلت المناطق التابعة للاتحاد السوفييتي 
سابقا ومنطقة البلقان مركز اهتمام خاص لهذا النشاط. ثم انضافت إليها منشآت 
تعليمية لأباغ غولن في الصين: والنوستة والعرفتك والذاتمارك والماقا ويزيطاتننا 
وكمبوديا ا وفرنها والغلبين :وتترانيا والشيشاتن(الفيدرالية الروشسية) وتابلتذاء 
وكلها منشات ليس لها ارتباط بوزارة التعليم التركية. 

تظل البلدان. العربية هي الاستثناء الملحوظ في هذا البرنامج, حيث أن تدخلا 
تركيا في مثل هذه الميادين المركزية من نوع النظام التعليمي لا يمكن توقعه البتة 
هناك. أما في ألمانيا فإن للحركة بما كونته من مراكز المساندة التعليمية نشاطات 
في كل المدن الكبرى تقريباء كما تسعى لفتح مدا رس خاصة دون أن تكون 
مرتبظة فى ذلك بمركز رسمي: لكن :ذلك لا يعني أن النشباطات ليست منسقة 
في إطار شبكة العمل الشاملة. 

إنها المرة الأولى التي يكون فيها لمجموعة إسلامية مثل هذا التأثير في 
النظام التعليمق العلماني لتركياء وهي المرة الأولى أيضا التي يكون فيها لعرتافج 
تعليمي من تركيا أن يطبق بمثل هذا النجاح في الخارج أيضا. لا غرابة إذن أن 
تختلف الآراء 0 غولن واتباعه ذلك انهم يتخطون الحدود التي ظلت مسطرة 
بطريقة ثابتة لمدة طويلة من الزمن بين القطاعات الاجتماعية "الإسلامية" 
والأخرى "العلمانية". 

يعود أصل المؤسسات التعليمية إلى فكرة إسلامية, لكنها تتمتع باعتراف 
1 وتتكيف مع أنظمة تعليم -علمانية كلها تقريبا- لبلدان 

مخلفة وتركز في أغلبها. على اللغة الإتكليزية كمادة محورية: 


في تركياتقندم مدارس: النتتيكة:وفقا للبرنامخ التقليمن العام دربينا ينها 
بضغدل سباعة في الأسبوع, وفي الغديد من البلدان الأخرى لا توجد أية درون 
دينية في المدارس. هذه المدارس (باستثناء مدارس الأئمة الخطباء) ليست 
مدارس فضية بالمعدى الضدق. للكلمة. 
"الخطاب الغولني" 

هذا التفاني الذي يبديه غوآن في سبيل التعليم ا تجاه الإسلام 
جديدة ة تعتمل 0 الو الإسلامي في تركيا. 

إثنا نتشاهد عددا من تلك الحوافز الظاهرية المتأتنة من القيم التي يثمنها غولة 
ومن نشاطات أتباعه؛ فهل يخعل منه هذا مصلحا إسلاميا؟ كي نجيب عن هذا 
السؤال لا بد من العودة إلى العالم الفكري لغولن. 

لكن..هذا يتطلب منا أن نجري تفرقة بين التبولوغيا الإضلاحية والقكر الإأسلامي 
المجدد. و"الخطاب الغولني" يتكون من عناصر متعددة لا يمكننا هنا سوىٍ 

بعجالة. وا نات "الخطاب اله 
. ت المتنوعة مكار حجب الجلة” 
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وفي هذا المضمار فإن إضافته لا تكمن في تأويل جديد للقرآن. بل في ملاءمة 
تركيب جديد لعناصر مختلفة متفق عليها عموما بهدف صياغة مقولات جديدة 
وتتمثل الخطوط العريضة لخطابه في الآتي: 
الحفاظ على الإسلام داخل الحداثة 
أولاً : أفكار المفكر النشيط سعيد نورسي (المتوفي سنة 1960). وترتكز 
رؤيته للإسلام على جملة من الفرضيات: 
إن الدولة العلمانية الحدرنة خصم قويء وإن كل مواجهة مفتوحة معه تعود 
بالضرر على المصالح الإسلامية لأن الدولة ستواجهها بالقمع. والواضح 
بالنسبة لنرسي هو ان الله يحاكم الفرد عن حياته الخاصة. وعليه فإن كل 
حركة تجديد إسلامية مطالبة بالتركيز على إرشاد الأفراد. وينبغي القبول 
بالنظام الحكومي إطارا منظما للسلوكات الفردية, كيما يتفرغ الإنسان إلى 
مهمات اكثر اهمية. 
- يعيش الإنسان حاليا في عصر العلوم الطبيعية والتكنولوجيا التي ليس هناك 
من بديل عنها. وبالتالي فإما أن يساهم المرء في صياغة العصر بطريقة 
المسالة كما يلي: : 
"إن المتذمرين لم يصنعوا تاريخا ابدا." وبذلك يضع نفسه في موقف المناهض 
لطرق التدخل الثورية. 


وكبديل عن الانسحاب من المجتمع العلماني يطرح_ ضشالة الانخراط الفعال 
في المجتمع (وبذلك المساهمة في إعادة ؛ تنظيمه في الآن نفسه). 
: لا مكان للجدالات التيولوجية في عصر يجد الدين نفسه فيه ههذذا بكليتة: 
وعلى التبولوعيا تبعا لذلك ان تكون يرا عن الوفاق .وان تقصي من دائرة 
اهتماماتها المسائل الجزئية. 
القومية التركية والإسلام 
ثانيا: إن العامل الجوهري في النجاح الذي لاقاه فتح الله غولن في تركيا 
يتمثل في الخلاصة التأليفية التي يدافع عنها بين القومية التركية والإسلام. وقد 
تبنى هذا التوفيق. أتباعة بالنسبة لبلدان أخرى ايضاء مما فكن في الآن ذاته من 
توسيع أفق المبدا القوفضي. ويرف عولن وأتباعه إلى عالم الدول القومية كامر واقع 
مثله مثل العولمة. وهم لا يعتقدون اليوم (الأمر الذئ لم يكن هكذا بالنشية لغولن 
في التمانينات) يآنة بالإمكان الحفاظ على الهوية الإسلامية الخاصة عن طريق 
الانغلاق عن العالم. 
بعتبر غولّن أن رؤيته الخاصة قادرة على فرض نفسهاء ويدافع تبعا لذلك 
ميقا الحدود المفتوحة كي تتم إعادة الاعتبار إلى ١‏ الإسلامة وعلى الفرة في.راية أن 
يتعامل مع العولمة كإمكانية يجب توظيفهاء لأنه لا يمكن التصدي لها ومقاومتها. 
كما يرى أن الاسهام في تجدية نظام العالم لا يتحقق عن طريق العلوم 
الدينية. بل عبر مؤسسات تعليمية لائكية واستعمال وسائل إعلام حديثة وكذلك 
عن طريق المشاركة وممارسة تافر داخل عالم الأعمال. 
اها بخصوص ما يفترضه الإسلام من واجبات على الإنسان فالمسائل محددة 
بوضوح في 0 وفي هذا المجال 0 غولن داخل دائرة اللجماحع المحافظ. 
ا مز ال لتبعية 


3 0 العري (التوجه 1 د وينتقد غولن هذه التبعية 
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تماما كما ينتقد الإسلام السياسي. لكنه يرى أنه لا يمكن صيانة الاستقلالية الثقافية 
أولوية الأخلاق والمعرقة 7 الساسة. 

ثالثاً: في هذا المضمار تظل دعاوي فتح الله غولّن غير مجددة. إنه يدعو إلى 
أحكام معاملانية من الإسلام التقليدي : الجهاذ (الاجتهاد للسير" على السعيل 
اللإلهي") والإرشاد والتبليغ وبصفة خاصة "الخدمات"؛ أ و أعمال سلمية في سيل 

أن ما يجلب الانتباة هو هذا الطابع التقليدى لححجه يخصوض ها تير إسلاهيا 
صحيحاء والذي يتعايش لديه مع طرق جديدة لوضع هذا الإسلام موضع التطبيق. 
وبهذا يكون المعلم في نظره نبيا يحقق عن طريق نشر معارفه ممارسة المبادئ 
الإسلامية المذكورة أعلاه. 


ومن الأهمية بمكان بالنسبة لغولن أن تظطل المبادئ الإسلامية ثابتة, لكن مع 
تجسيدها بصفة ملموسة في واقع العصر. مشكذ| ممكن: للدروس القرانية ا تكون 
فى ظروف محددة أفضل ما يمكن أن يستثمر لخدمة الإسلام. لكن. في رمن يوجد 
فيه "في كل زاوية جامع" ستكون هناك نشاطات إسلامية أكثر أهمية؛ هذا هو ما 
يكرز به غولن واأتباعه. 

هكذا ينجح غولن في كست كفاءاك من الوسظ الإسلامي المحافظ لخدمة 
مجالات عملية إسلامية جديدة: وذلك باستعماله لمصطلحات إسلامية تقليدية, 
وبتعريفها بطريقة تقليدية خالصة, لكنه في الآن ذانه يضعها على فحك الممارسة 
بتوظيفات ابتكارية لصالح الواقع الحاضر. 

ولا يتفادي غولّن الخوض في المسائل النقدية والتناقضات بين التشريعات 
الإسلامية والأخرى العلمانية وتناقضات تصورات الحكم الإسلامية. مستندا في ذلك 
على مرجعيات العلماء المضلحين من الأتراك:والإيرانيين. والعرب: الذين أولوا 
التاريع والنصوص القرآنية تأويلا جديدا- 
ساد أكثر أهمية بالنسبة لإسلام 5 ف ال السيافنية: 8 ل 
في وقتنا الحاضر مشاكل أخرى عليهم أن يواجهوها بدلا من مسألة تركيز نظام 
تفادي الخسائر 

رابعاً: يطور غولّن أخلاقيات عمل توسع من مجال العمل الإسلامي ليحتضن 
مجالات جديدة من ناحية, وترفع من ناحية اخرى العمل والنجاعة إلى مصاف 
المبدأ السلوكي. في هذا الإطار يصبح كل عمل ينذره صاحبه باتجاه غاية إسلامية 
(حتى وإن لم يساهم المرء سوى بجزء بسيط من ذلك العمل) نوعا من العفل 
العبادي: ويكتسي النشاط التعليمي وكل نشاط يسائده ضصبغة القيمة الإسلامية 
العليا. 

خامساً: أما عن تصورات الكيفية التنظيمية التي يمكن بها تطبيق المبادئ 
الإسلامية على أحسن وجه فتتحذد بحسب الرأى القائل بضرورة الحرص على 
تفادي عدم النجاعة وكل الخسائر الناجمة عن المشاحنات وذلك في كل الأحوال 

بكسن عدم النجاعة وفقا لهذه الرؤيا طابع الأمر المكروه إسلاميا. وإضافة 
| انيت ايكيا الكبقية التن عةدى بقا و احياتة تحاة اللف 
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وتخدم هذه الاستراتيجيات المعالجة الناجعة للقضايا الإسلامية وللمشاريع العملية 
والعبادة الفردية. 

ويعمل غولّن على نشر الأشكال التنظيمية لأتباعه (نظام الجماعة) كوسيلة 
تمكن في الوقت الحاضر من ربط السعادة الروحية للفرد بقضايا المجموعة 
والأهداف المجتمعية العامة. وبذلك "يؤسلم" الأشكال التنظيمية لأتباعه 
واستراتيجياتهم العملية؛ ولا بد أن تكون هذه الأشكال التنظيمية والاستراتيجيات 
مرئة كي ها تستى استقطاب أكثر ها يمك من النانس لفساتدة اهذاف الجماعة: 


قنع فولن أن محفيقا مالا يمكن انضير الأاسن :طرق أفراذة» وتعلدم. هذا 
"الجيل الخديد" هو الهدف التي اتخذته الجماعة تثتغارا لها. 
براعماعية "مفسلمة" 

6- يشيع غولن وأتباعه فهما تقليديا صرفا للإسلام. انهم دن علاكابيم ال ترين 
يرون أنه من المهم أن يبلّغوا ولو جزء من تصوراتهم للعموم(حتى وإن اقتضى 
الأمن ان تدعوا جرع هن دواقعهم الإسلامية يتدجر إلى.مواقع خلقية) بدلا هق تدخل 
إسلامي مفتوح لا يكون له أي تأثير خارج نطاق الحلقات الإسلامية. 

إن العامل المحدد في نجاح أفكار غولّن هي هذه التوليفة بين الحجج التقليدية 
والمحافظة من جهة والمفترحات الجديدة من جهة ثانية بخصوص التطبيقات التن 
سمحت بالتواصل مع شرائح اجتماعية جديدة 

خلال تحقيقاتي الميدانية صرح لي أحد القريبين من أوساط الجماعة إنه قبل 
قل واعد ما كان لأحد من الوسط الدي تمي إليه أن يقبل من وجهة نظر 
إسلامية تقليدية بان عرسل انه إلى قدريية ذات تعليم متقدم: لكنه غدا في الأثناء 
يسمح لها حتى بمواصلة الدراسة الجامعية بسبب الاقتناع بالعلاقة الوطيدة بين 
الإسلام والمغرفة» إن هذا الأمز لميكن له أن تحقق إلا عن طريق توظيفه نظام 
الحجج التقليدية المتداولة. 

داخل الإطار البرهاني الإنملامين لغولن بج الناس مكانا لوم من خديف وقد 
وفق في جعل أهدافه تبلغ أذهان أناس لم يستطع الإصلاح الإسلامي الذي كان 
بروج له من قبل الدولة أن علوم يتحركوا قية أنضلة عن قصوراتهم القدئمة, 
لكنهم مغ ذلك وقي الوقت نفسه بعظطون اولوية لمستائل الحياة اليومية ولتعليم 
الأطفال مما الدينية على المشتوى الفردي» ولسن للإسلام السيانني. 

هذا الأمر يلقي ضوءً جديدا على سؤال: مااهي مكونات الإضلاح الإسلامي؟ 
هل يتطلب هذا الأمر تغيير الإسلام, أو بالأحرى تغيير الإنسان؟ إن تجربة فتح الله 
غولن تتبت أنه لا بد من أخد الطريقة الثانية بعين الاعتبار عند تخليل الفشارات 
التعديدية في العالم الاسلافي: حتى :وان لم تكن نظريته الدفية نظرية إصلاكية 
بالمعنى الضيق للكلمة. 

0 بكيم أغاي: درس التاريخ وعلم النفس والدراسات الإسلامية في جامعتي 
نون والقاهرة ويعمل جاليا أستاذا مساعدا قي جامعة بون 
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نمه خركة عتكة من ركنا مقرها الركيسن» وقيدو أكثر .عقلانية :مه 001 
نظيراتهاء ٠‏ وتسعى من ل الاعتراف بها لتكون الشبكة الإسلامية الرادة علي 
مستوى العالم: 

إنها مسافة طويلة من سهول الأناضول إلى الحرم الجامعي في قلب لندن, 
حيث يقوم علماء الدين البارزين بتقديم أوراق متبصرة . . كما نيدو الأراضي 
المرتفعة التي كانت تشكل في السابق الحدود السوفياتية مع الصين, المنطقة 
التي يتوق فيها الأولاذ اللامغون للتعليم, تبذو بعيذة كل البعة عن الميني المكون 
من ثلائة طوابق في يتشلفاناء حت يعنيتن انتتاة معدرل وعليل للذين الإسلامي: 

إن ما يربط بين هذه الأماكن هي واحدة من أكثر الشبكات قوة وأقضلها 
اتضالاً. والتي تتنافس للتأئير على المسلمين حول الكزة الأرضيةء خاصة في أماكن 
بغيدة عن أرض الإسلام الأم. وقد أضبخ هذا الزجل الحكيم الذي يتخذ من بتسلفانيا 
مقراً له, ويد كى فتح الله غولن, ويتولى مسؤولية هذه الشبكة, أصبح واحداً من 
أكثر الشخصيات الإسلامية أهمية في العالم: لبس في بلده تركيا فحسبء وانما 
أيضا في: العديد من الأماكن الأخرى. ولو بشكل أقل: قفي انينا الوعطى والهند 
والصين وإندونيسيا وإفريقيا. 

بسبب من إيمانه المعلن بالعلم, وبالحوار بين الأديان, وبالديمقراطية القائمة 
على تغدد الأحزاب: حظي الفيد قولن بإطراء العديذ من الأوساط غير الاسلامية. 
إنه واعظ محرك للعواطف بكثافة. والذي تلقى مواعظه التي تخالطها الدموع آذانا 
ضاشة حمق منج تمت لكن الحركة التي يقودها تبدو برغماتية وكثيرة الشبه 
بالعمل التجاري بشكل ملحوظ 

باعتبارهم قوة عالمية, شط العوليية (نسبة إلى السيد غولن) بشكل خاص 
في مجال التعليم: .وبدعوق بانهم. اسسوا اكثر.هن. 500 مكان للتعليقخ في 90 بلدا 
وكانتم اربع جامعات وفجلس العموم البريطاني. فد استصافب, يشكل. مشترك: 
مدتهرا تظمه أماع غولن :في لنون في تشرمن الأول اكقوين العاضيء واصدر 
0 المؤتمر مجلدا مصقولاً في 750 صفحة: والثي تشتمل على وثائق 

في وطنها الأم. تعتبر حركة غولن نظيراً معاكساً للنزعة القومية المتطرفة. 
لكن الحركة تتخذ في الأماكن البعيدة عن الوطن نكهة القومية التركية. وفي 
الجنوب السوقياتي السائق: تقوة بمحارية الزاوية "القركية" في مناطق حية 
تتعايش ثقافات روشيا والصين وإيران بصعوبة. 

بغول مرقات تركي: "إذا ها تقابلت مع شاي مود تمن آهيا الوسظى 
كحت الإخليزية والتركية حيرا فابك تدر ن أنه التعلم في جدرسة خولن". وين 
فرغيزياء على سيل المثال: تدير الخركة جامعة: ونجو دزيتة من المدارسن الثانونة 
التي تتفوق في المسابقات الدولية. 


وحتى في الباكستانء يتعلم تلاميذ مدارس غولن الأغاني التركية: بالإضافة إلى 
الاستفادة من ترات العلوة اللامعة: 

لعل من المدهش بما فيه الكفاية, أن حركة غولن قد حققت تواجداً كبيراً في 
شمالي العراق عبر تاسيس مدارس ومستشفى, و(قريبا) جامعة. وعلى الم من 
انهه الختية ف النزاعء اك كى الك دف لشنت فى _البيئة | 296 
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تتخذ من تركيا مقراً لها. فإن الحركة استطاعت عن جدارة بناء علاقات مع كافة 
المج ا الإننية والذينية في" لمنطقة: 
لقد تراكم النفوذ الذي جمعته حركة غولن بهدوء, ليكون بمثابة المفاجأة لبعض 
المراقبين المخضرمين للإسلام. وعند سؤالهم عن تسمية أكثر الشبكات الإسلامية 
نشاطاً في العالم: يعتقد العديد من المفكرين أميا حركة الإخوان المسلفيق. التي 
امتد انتشارها ووصولها مسافة بعيدة كن مصر» حيث كانت قد بدأت في 
غشريتيات القرن الماضي كحركة عقاومة للشدين. التوافين المتمثلين. في 
العلمانية والاستعمار. ويقى .صحيحا -في كل يلد غربي بما في ذلك الولايات 
المتحدة حيث ينشط المسلمون سياسياً أن تأثير الإخوان المسلمين؛ أو 
المنظمات التي انبثئقت عنها على الأقل, تيقى واقغا فلموتتنا. 
من بين الحركات التابعة أيديولوجياً لحركة الإخوان المسلمين؛ هناك 
المجموعة الإسلامية الأكبر في فرنساء وهي فيدرالية تستهدف تنسيق النشاطات 
الإسلامية في عموم أوروبا. بالإضافة إلى "مجلس الفتاوى" الذي يقدم الإرشاد 
الأخلافي للمسلمين الأوروبيين:» اما في يزيظانياء فإن المعسكر المؤيد للاحوان: 
المسلمين قد انشق إلى جناح متدين. وعناح أكثر ميلا تخو السيانة, مثل المبادرة 
البريظانية الإسلامية المشغولة خاليا شظيعم احتحاحاتة علن الغفارسات 
الإسرائيلية في غزة. 
على السطح., تبدو حركة غولن أكثر قبولاً من وجهة نظر غربية من الأخوان 
المسلمين, أو أي شبكات أخرى تتنافس على نيل قصب السبق بالاضطلاع بدور 
متشايفه والرعم من أن جركة كد الإعوان المسلمين تطلب من الناس الاستفادة 
بالكامل من الديمقراطية العلمانية, فإنها تصر أيضا ]د الشكل المثالي للحكم 
هو النمط الإسلامي. أما الغولينيون, فيقولون إن اعتناقهم للديمقراطية هو بجماع 
القلب. وليس أمراً تكتيكياً. وإذا كانت ثمة جماعة بعينها من الناس الذين يشكون 
في هذاء فهم الأتراك العلفانيون؛ حيث يتظر العديدون هنهم إلى الغولنيين 
بوصفهم "حرباوات", والذين لا يكشفون عن وجههم الحقيقي المحافظ سوى في 
عمق الأناضول فقط. 
ومع ذلك؛ وإذا ما ظلت رسالة غولين تلقى قبولاً جيداً في الغرب, فإن ذلك 
يعوذ في جر :منه إلى أن الرسالة القادمة من الشبكات المسلفة الأخرفى (معء 
وضع الحركات التي تتماهى مع الإرهاب صراحة). غالباً ما تكون رسائل قاتمة. 
ولك أن تأخذء على سبيل المثال, حزب التحرير الناشط في 40 بلداً. بما في ذلك 
بريطانيا وأستراليا. 


إن خطه يدعو إلى وجوب تجنب المسلمين للديمقراطية جملة وتفصيلاً, علي 
أرضية أن النظام الوحيد الذي يستحق الدعم هو الخلافة الكونية. ومن الممكن أن 
عمو العالم يمك أن يروق للكثيرين من الطلبة القابلين للتأثر بالانطباعات. لكن 
هناك متافسا آخر له. وهو جركة إسلامية انيعائية تدعى جماعة التبليغ المتجترة 
في جنوب آسياء والناشطة أيضا في أوروبا, خاصة بريطانيا. بالمقارنة مع كافة هذه 
ادراعام 5 تطلب النهم تبني فرص العالم الغربي: فى نقس الوقت الذي 
الاحتفاظ با تا 
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التشيع نين الاكراة فن سورية 
نشر موقع كرد روج 

-2007/01-06/513112.02333151210 /ت هطع / جد 0». [1110110ك]1. تالكنالكنا؟// : لاط 
اط 17.04.07 

بدأت منذ فترة ليست ببعيدة في كردستان سورية وتحديداً في منطقة, 
العزيرة شيفمال .شرق ستوزية ات الاغلبية الكردية محاولات جادة من قبل أطراف 
مختلفة لنشر المذهب الشيعي في تلك المناطق وخاصة بين أبناء الكرد من 
سكانها حيث أفادت مراسلتنا (ف ج) أن التشيع قد أصبح ظاهرة خطيرة في 
سورية بشكل عام وفي منطقة الجزيرة بشكل خاص حيث أكدت بأنها قد حصلت 
على معلومات تؤكد بأن هناك جهات إيرانية تقف وراء هذه العملية وبمباركة وتأييد 
من المخابرات السورية وأن الشخص المكلف بإدارة هذا الملف هو الملحق 
الثقافي الإيراني ومقره مدينة حلب وهو رجل معمم وأحد الآيات ويد عى عبد 
الصاحب الموسوي وهو رجل محنك يتقن اللغة العربية بطلاقة حيث أنه من العرب 
الأهوازيين في إيران,. كما أضافت مراسلتنا أن المسؤولين عن نشر التشيع قاموا 
تعنيد الكتين من الناسن :وتدرنيهم من خلال إرسالهم إلى ايان خصضا لتعلم 
العذهب الشعي ونتتترة بين الناين ولك عبر متحهم المنح الدراتنية المجانية :أو 
عن طريق إرسالهم في رحلات عائلية إلى قرى الجنوب اللبناني. 

كما وأشارت بأن المسؤولين عن نشر المذهب الشيعي يحظون بدعم 
السلطات السورية التي تقوم بتوفير الغطاء الأمني من خلال السماح لهم 
باستخدام أي مسجد من مساجد المحافظة لأي نشاط من نشاطاتهم الكثيرة 
والمتعددة, ويتمتعون بحرية التنقل. كما أنهم يمتلكون إمكانات 0 000 حي 
0 إلى 10,000 ليرة سورية حوالي 200 دولار شهرياً. 

ويتم التركيز على تجنيد أو ضم الشباب والأشخاص العاطلين عن العمل حيث 
يكون اصطيادهم أسهل, نظراً لحاجتهم الماسة إلى المال. كما وأشارت مراسلتنا 
0 في تقريرها إلى أن القائمين ان 


وآخر هذه الأراضي التي تم شراؤها كانت في مديتة قامشلو الكرذية على 
طريق الحزام المؤدي من طريق الحسكة إلى حي الهلالية بحجة بناء جامع 
ومستوصف بالإضافة إلى بناء حسينية أهل البيت في منطقة النشوة بالحسكة 
ديت تبيق في ما بعد أن من 11م بتمويل بناء هزة الحسينية رجل أعمال شيعي من 
الكونت. هذا وأفادت مراسلتنا إن تلك الجهات تقوم بتوزيع المنشورات على 
المحلات في مدينة الحسكة تدعو الناس إلى التخلي عن معتقداتهم وثوابتهم 
0 إلى التشيع مقابل راتب شهري يبلغ ستة الاف ليرة سورية نحو مئة دولار 
إلى ذلك أفاد السيد( ن ١‏ ) أحد الذين كان قد عّرض عليهم اعتناق المذهب 
الشيعي ونشره والذي إلتقته مراسلتنا حيث قال:( كانت هناك ومنذ القدم فكرة 
تكوين الدولة الفاطمية المعتنقة للمذهب الشيعي وبتنسيق من النظام السوري 
0 الإيراني 00 مع 0 الشيعية الموتودة داخل الدول غير 
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اشر السغودية ونظراً لسوء الأخوال داغل سوريا تتيخة الضغظ الغارجن 

يحاول هذا النظام إرساء قاعدة شعبية له داخل المجتمع الكردي في سوريا عبر 
نشر المذهب الشيعي والتزام المتشيع بالولاء التام للمرجعية وقد بادر النظام إلى 
فكرته القديمة باعتناق الكثير من السنة المذهب الشيعي لتبقى له قاعدة يستطيع 
التحرك من خلالها لزعزعة الأوضاع في المنطقة ومن أجل بقاءه على الحكم . 

والفوم ترف انهم يدعهون الكثير من الغوائل الكردية داخل الكريرة في بسك 
تغتير مذهبهم إلى المذهب الشيعي لذا نرى ونلمسن من خلال هذه المبادرة بأنها 
ظاهرة خطيرة خدا بالنسية. إلى مستقبل' المجتمع الكردف داخل :شتوريا ومن ذلك 
نناشد إخواننا بالمزيد من الحيطة وعدم الانجرار إلى هذا المشروع الخطير والذي 
يعمل على إتثاء الحيسيات داخل المدن الكردية). 

وأضاف بأنه يشك أن هناك مؤامرة خطيرة ١‏ على المنطةة ويمكانها من الكره 
خاصة: حيث أكذ بأن المشروع لا يهذف فقط إلى نشر التشيع بل يعتقد أن هناك 
نية لدى هذه الجهات لإنشاء ميليشيا على غرار جيش المهدي في العراق تكون 
مهمتها حماية النظام وتنفيذ مهام أخرى على غرار حزب الله اللبناني. حيث تشير 
معلومات شبه مؤكدة حصلت عليها مراسلتنا وتقاطعت مع معلومات أخرى 
حصلت عليها كرد روج من مصدر صحفي فرنسي أن هناك علاقة ما لشخص 
يدعى زيدان غزالي أحد أقرباء الجنرال رستم غزالي في سورية بملف التشيع 
حيث تشير المعلومات أن المدعو زيدان غزالي يشرف بشكل غير مباشر على 
التشيع وتنظيم التمويل المالي اللازم لهذه: العملية وأيضا المسائل الإدارية” 
والإستخباراتية كما أنه قد تأكد بأنه قد تشيع شخصيا وهو يمارس نشاطه انطلاقا 
من حسينية علي بن أبي طالب في درعا ويتلقى تعليماته مباشرة من السفير 
الإيراني محمد حسن أخترف: 


كما أكدت المصادر أنه كان عضواً في جمعية المرتضى التي أسسها جميل 
الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في الثمانينات من القرن 
الماضي والجذير بالذكر أن جميل الأننة كان قد بدء حركة التشيع في الساحل 
السورى. وخضوصا بين أبناء الطائفة الغلوية في بذاية الثمانيات من القرن الماضى 
وكان يقوم بإرسال مجموعات منهم لتعلم المذهب الإمامي والعودة إلى سورية 
لنشر التشيع بين أبناء الطائفة العلوية في جبال الساحل السوري وقام ببناء 
عسينيات في هذة الجبال التي لم يكن يوجد قبها إلا العمزارات الخاصة بهم وله 
يجد التشيع ترحيب بينهم لذلك قام بتعين شيخ شيعي على جامع الزهراء التابع 
للطائفة العلوية في مدينة بانياس الساحل ويقوم الآن شخص علوي تشيع يدعى 
غيث عمور في مدينة بانياس بقيادة عملية التشيع في هذه المدينة بعد وفاة جميل 
الأسد وكان قبل أن يشيعه جميل الأسد 0 علمانيا وصاحب محل فيديو غيث 


إلى ذلك أفاة يصون موفوق اقضات به كرد روج أن السلطات قد قامت قبل 
فترة باعتقال عدد من أفراد عائلة رفيعة التي تعتنق المذهب السني بسبب 
معارضتهم لنشر المذهب 00 في المنطقة وكانت التهمة اللمامم إلى تطبخ 
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أحد المسؤولين عن نشر التشيع داخل المنطقة الكردية يدعكى معصوم ب وهو 
معروف الآن بين الكرد بتشيعه ونشره للمذهب بين أبناء المنطقة. 
غائلة الاسد وفي من الطائفة التضيرية [ العلوبة )وهم يسكنون جتان السا حل 
السوري فهذه الفرقة وإن كانت نشأت وتفرعت من الشيعة أصلاً وتتفق معها في 
كثير من عقائدها فلا يشملها الآن مصطلح الشيعة بل هي ديانة مستقلة بذاتها وهم 
لا يشكلون أكثر من 9-8 بالمائة من سكان سورية. وهؤلاء العلويون النصيرية 
ليست لهم دعوة إلى دينهم ليس لهم إلا أشياء نظرية رمزية وعقائد باطنية خفية 
خاصة بهم ليس لها أثر في الخارج 

لكن بعد تسلم جامط الاسد لسوة الحكم في سوريا وبعد الاعتراضات التي 
ضدذرت من بعض الغلماء تسيب اثتماثة الذيني بدأ حافظ الأسذ بارتياد المساجد 
وإنشاء مآدب للإافطار للعلماء إغراء لهم وإسكاتا لأفواههم بناء على المثل الشامي 
المعروف (طعمي التم تستحي العين) وقام بإنشاء جمعية المرتضى من خلال 
اخيه جميل والثي انتشرت فروعها في جميع انحاء سوريا: وبعد دراسات معمقة 
طلب حافظ الاسد من اية الله محمد حسين فضل الله بالعمل على الساحة 
السورية وبالفعل دبت حركة من النشاط الملحوظ على الساحة بعد أن افتتح 
مكتبا له في منطقة السيدة زينب بدمشق العاصمة (وقد كانت له في مكتبه 
العدية من اللقاءات وحتى مع القوى السياسية السورية ومن ضمنها بغض الأحذاب 
الكردية).. 


على إثرها بدأت القناة السورية ببث حلقات للشيخ القصصي الشيعي العراقي 
عبد الحميد المهاجر والذي استجمع حوله الغوغاء من خلال قصصه المدمعة , لكن 
بعد سملم عار الال تراجع دور فضل الله فايلا ويدات الستفارة الزيز انيه بالعمل 
النشط ومن خلال ملحقها الثقافي بحلب. 

وأسالسهم للوصول إلى مبتغاهم هي متقاربة في كل أنحاء العالم لعل أهمها 
الدندنة حول حب ال البيت وذكر مزاياهم سواء صحت أو لم تصح مستغلين حب 
المسلفين اذل البيت ثم يبدؤون باستغلال الظلم الذي تعرض له اهل البيت بعد 
وفاة الرسول , هنا يصبح مستمعهم الساذج مؤهلاً للتقبل وهم في كلٍ ذلك لا 
يتورعون عن افتراء الكذب واختلاق الحوادث والوقائع التي لم تكن أصلاً إذ انهم 
يستحلون الكذب من أجل نشر عقيدتهم 

ومن أساليتهم العملية الناجعة الاتصال برؤساء العشائر والعائلات الكبيرة 
الغنية ذات المكانة في المجتمع واكثر تركيزهم على القبائل التي تذعي أن لها 
ا إلى آل البيت,. كما يقومون بدعوة الناس إلى حضور الاحتفالات في مراكزهم 
حيث يبثون سمومهم في قلوب الناس مستعينين ببعض المنحرفين والوصوليين 
من المشايخ الصوفية لإلقاء المحاضرات والخطب وثأبية دعاوى الشيعة وينتهي 
الاحثفال بتقديم وجية دسمة لتشجيع المنهومين على العوذة وإشاعة أن الشيعة 
كرماء أسخياء مع الاحتفاء البالغ بكبار الصضيوف ويحرصون على أن تشمل الدعوة 
الرجال والنساء وفي كل مراكزهم يوجد قسم كبيز للنساء ودوما تكون الدعوة 
إلى هذه المهالك عامة ولكن يخصّون أئفة المساجد والشخصيات الهامة ببطاقات 
دعوة خاصة بأسمائهم فإذا ما أرادوا دعوة شيخ أو إمام م مسجد أو من 0 

نه أ تمالته فا: ن. له _بطاقة أنيقة صا 
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ميو لبهم كتسكين | در ان ناد أو نائبهرفي المدن الأخرى كحلب ويبالغون في الثناء 

ا الشخص المدعو فيكتبون له مثلاً 

الشيخ العلامة إمام -مسجد كذا الخ أو الأسقاذ النشية فلاناً يتشرفن فس . 
الجفهووية الاسلامية الابرائية بدعوتكم لحضور الاختفال تعناسية كذا: ومعلوم أن 
الثناء يخدع ويغرٌ صاحبه كما قال الشاعر: 

خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرّهِنَ الثناء 

فإذا ها سمع صعيف النفس هذا الإطراء اسقط في يده وتاشف على مكوثه 
كل هذه المدة بين ظهرانيٍ السنة دون أن يعرفوا قدره وفضله ويكتشفوا مواهبه 
ومزاياه ويصير لسان حاله : 

وتجدر الإشارة إلى أن الك السك هو الوحيد يه يصرح بعدائه 'للكرد 
وعدم مخالطتهم أو الزواج منهم كما جاءت في مراجعهم فقد ورد: "ولا تنكحوا 
5 الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء", كتاب "الكافي" 
للكليني (5/352). 


كما روى الكليني في كتابه المشهور "الكافي" عن أبي الربيع الشامي قال 
سألت أبا عبد الله فقلت: إن عندنا قوما من الأكراد وإنهم لا يزالون يجيئوره بالبيع 
فنخالطهم ونبايعهم, فقال:" يا أبا الربيع لا تخالطوهم فان الأكراد حي من أحياء 
الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطو 

انظر: "الكافي" (5/158), "رياض المسائل* للسيد علي الطباطبائي (ج1 ص 
0), "جواهر الكلام' ' الشيخ الجواهري ج 3 ص116)., "من لا يحصره الفقيه", 
الشيخ الصدوق (ج 3 ص164), "تهذيب الأحكام" الشيخ الطوسي (7/405), 
بكار الانوار ' العلامة المجلسي (ج 001 ص83), "تفسير نور الثقلين" الشيخ 
الحويزي (ج 1 ص601). 

قال الطوسي «وينبغي أن يتجنب مخالطة السفلة من الناس والأدنين منهم, 
ولا يعامل إلا من نشأ في خيرء ويجتنب معاملة ذوي العاهات والمحارفين. ولا 
نيفق أن خالط احدا من الأكزادء وحنب مرافهم .ومتاز انهم فعنا كحتهم » 
"النهاية" الشيخ الطوسي (ص373). 

قال ابن إدريس الحلي: « ولا ينبغي أن يخالط أحداً من الأكراد: ويتجنب 
مبايعتهم, ومشاراتهم, ومناكحتهم. قال محمد بن إدريس: وذلك راجع إلى كراهية 
معاملة من لا بصيرة له, فيما يشتريه, ولا فيما يبيعه. لأن الغالب على هذا الجيل, 
0 قلة البصيرة, لتركهم مخالطة الناس: واصحاب البصائر» "السرائر" لابن 

وقال بحيئ ين سغية الحلي: < ويكرة مخالظة الأكراذ ببيغ وشراء ونكاح» 
"الجامع 0 0 

وعن الصادق (ع): "لا تنكحوا من الأكراذ أحدا قانهن حبس من الجن كشف 
عنهم الغطاء» 0 الفقهاء" العلامة الحلي (ج2 ص ). 


الجذور التاريخية للتشيعٍ في سو 
ترجع جذور الشيع في سورية الى القرن الأول 0 الأأنه أحة قي 
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حلب, واستمر خلال عهد الدولة الفاطمية, التي حكمت مصرء. ومدت سيطرتها إلى 
بلاد الشام خلال القرن الخامس الهجري. 

بيد أن الشيع أخذ ينحسر منذ تلك الحقبة, بسبب محاربته من قبل الدولة 
الأيوبية,. والدولة العثفانية لاحفاء إلى أن أصبخت الشيعة الإمامية في سنورية اليُومٌ 
يمثلون أقلية صغيرة. 

درطم أن العلوينق يعدون فرقة متفرعة من الشيعة, والذين يعرفون أيضاً 
بالتصيريين: سبية إلى الفحدد في فكر الطائفة ابو شعيب محمة بين نصس الذى 
عاش في القرن الثالث الهجريء فإنهم يتمايزون عن الشيعة الإمامية, ولا ينطبق 
عليهم ,وص 7 الشيعة". 


ويبدو أن قلة عدد الطائفة الشيعية في سورية, أسهم في ألا يمثلوا عصبية 
متميزة. مثل دول أخرى في المنطقة. كما أن انتماء النظام الحاكم في سورية, 
مذ ما عريد على ثلانين.غاماء إلى الفرقة العلوية: القرسة إلى الطائفة الشيعية: 
جعل الشيعة الإمامية تعيش في ظل العلوية وفي كنفها. 

هذا فضلاً عن عامل آخر لا يقل أهمية, وهو أن النظام لإا يتسامح إزاء إدماج 
الدين في السياسة (وتجرية الإخوان المسلمين في سورية أوضح دليل على ذلك), 
ولذا فإن الشيعة كطائفة نات بنفسها عن التعيانية: وظلت في إطار.القدين 
المحافظ, الذي يرضى عنه النظام 

وفي الواقع, فإن الحقوق الدسية للشيعة الإمامية محترمة:؛ ورغم الأيديولوجية 
العلمانية للنظام, إلا أنه حريص على ضمان ولاء المؤسسات الدينية المتعددة له, 
"للتعويض عن هشاشة مساندته الشعبية" بحسب راي المجموعة الدولية لمعالجة 
الأزمات. 
الوضع الدبشغراقي/ الديكي 

ليس من السهل الاستناد إلى إحصائيات دقيقة عن أعداد المجموعات الدينية 
في سورية:, وى حنباسية السلعاة تجاه مثل هذه البيانات, إلا أن تقرير "الحرية 
الدينية في العالم" لعام 2006, الذي يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية, يذكر 
أن العلويين والإسماعيليين والشيعة يشكلون ما نسبته 13 في المائة من عدد 
00 0 أي قرابة 212 مليون من إجمالي عدد السكان, الذي يبلغ 18 


١‏ أما التقريو الصادر عن مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية بالقاهرة عام 
5, بعنوان "الملل والنحل والأعراق": فيشير إلى أن الشيعة يمثلون واحذ في 
المائة عن عدد السكان: في حين يشكل العلويون من 8:إلى 9 في المائة: 

نكما تين العضادن الشيسة على شيكة الانترنت إلى ان :شيعه ستورية يمثلون 
نحو 2 في المائة:من إجمالي السكان: كما أن مصادر المغعارضة السورية في 
الخارج تؤكد أن العلويين لا تتجاوز نسبتهم ال 6 في المائة. 

وبالإضافة إلى الشيعة المواطنين العرب, تعيش على الأراضي السورية جالية 
إيرانية (شيعية) تتركز في دمشق. كما يوجد عدد كبير من الشيعة العرافيين إلذين 
اخدذوا بالتوافذ إلى البلة منذ السبعثيات والتماتفيات من القون الفاضي: هربا من 
بطش النظام العراقي السابق. وقد زاد عذة هولء بعد كرو العواق عاد 52003 
نتيجة لانعدام الاستقرار والأمن والتناحر الطائفي في بلدهم. 

الأرقام | | 2 مليون 1 
نف والإتتجاته)- فى الأراصى- التسورية- 
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عالت 500 لف عراقي: وشركز الشيعة العراقيون"" وال ا د 


ويقطن شيعة سورية بعض أحياء العاصمة دمشق, وبعص قرى وبلدات حمص 
وحلب. ومن أبرز الأحياء الدمشقية التي يتركز فيها الشيعة "حي الأمين" (وسمي 
بهذا الاسم نسنبة إلى العلامة السية فحسن. الأمين الحسيني العاملي» المتوفى 
عام 13/1 هف والمدفون في جوار الحضرة ؛ الزينبية, لمكانته العلمية المرموقة). 
وبوحد في هذا الخن مسجد الإفام علي حجن أبق طالب ومسحة الزهراء: 
والمدرسة المعييي:. 

ويوجد في سورية أحد مزارات الشيعة الرئيسية, وهو مرقد السيدة زينب, 
الذى بزودة الكثير من :شتعة الخلية والعراق وإيران: وحوله الكثير من الحسيفات 
والحوزات العلمية. أما مقام السيدة رقية بنت الإمام الحسين, الذي يقع بالقرب 
من الجامع الأموي, فهو ثاني 0 بعد السيدة زينب أهمية. ومن المزارات 
الشيعية الأخرى, مقاما السيدتين سكينة وأم كلثوم ابنتي الحسين. 

والشيعة في سورية لا يتبعون جد ل قهم قوز عون شن تقلية ابة 
الله العظمى علي السيستاني في النجف, وآية الله العظمى علي خامنئي المرشد 
الأعلى في إيران: والمرجع السيد محمد حسين فضل الله في لبنان. 
الواقع السياسي/ الاجتماعي 

بصورة عامة, لا يوجد تمييز مجتمعي ضد الشيعة, فهم مندمجون في المجتمع, 
وبينهم وبين الطوائف المسلمة الأخرى مصاهرة وتزاوج. ومعظم الشيعة في 
سورية هم فت أصول عربية. ومن العائلات الشيعية المعروفة نظام ومرتصى 
وبيضون والروماني. 

وهناك أفراد من عائلات شيعية تقلدوا مناصب عليا في الدولة؛ مثل وزير 
الإعلام السابق مهدي دخل الله. كما أن صائب نحاس: رجل الأعمال السوري 
البارزء هو من عائلة شيعية . 

وفيما يتعلق في الواقع السياسيء, فالحكم في سورية قائم على نظام الحزب 
الواجده لذا يحظر القانون م الأحزاب السياسية التي لا تنتمي إلى اللون 
الأيذيولوجي نفسه لخرب الدو 
ونظراً إلى أن النظام يشدد 1 الفضل بين الدين والسياسة: فإن الشيعة ليس 
لهم تشكيلات سياسية خاصة بهم. 
التشيع: حقيقة أم مبالغة؟ 

من القضايا التي خلقت جدلاً واسعاً في الساحة السورية في الأونة اأصيرة 

ف أثاره الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة (المشرف العام على "مؤ 
الإسلام اليوم" السعودية): في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2006, كن" التنشار كبر 
للمد الشيعي في بلاد الشام,. وسورية على وجه الخصوص." ا تصريحات 
العودة بعد قيام مؤسسات: إيزانية بناة مرقدى الضعابي عفان بن ناس والتايئن 
ويس القرني في محافظة الرقة (شمال شرقي دمشق). وافتتاح مكتب ثقافي 
إيراني فيها ايضا. 


1 2 ادص اكد مستي م يح 2 مش 1 د د سس د ب اق 5 1 


العدد التاسع والخمسون 2 جحمادى الأولى - 1429ه 


جه 


لاد 


+1 © لمع 5ك 2 21 بيد يدبي 


فردية, و تتهم شخصيات سورية المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق بن 
دورها لا ينحصر فقط في النشاطات الثقافية المتعارف عليهاء بل إنها ترعى عملية 
التشيع في سورية : ولاسيما أت المستشاريات الثقافية الإيرانية تتبع في الحقيقة 
سلطة مكتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلافية في ظهران: مع أنها ملحقة 
اسمياً بالسفارات الإيرانية: 

فالدكتور وهبة الزحيلي, الفقيه والمفكر الإسلامي المعروف, أشار إلى أن 
المستشارية تستخدم "الإغراءات المادية,. من مال وبيوت وسيارات, من أجل 
حلب الناس إلى.اعقناق التشييع "وان "مثات من السوريين في ديز الزور والرقة 
ودرعا 0 دمشق, . قد استجابوا فعلاً لإغراءات المستشارية الإيرانية وتشيعوا", 

بر :ضخفي نشي بتارية 31 أكتوير/ تشرين الأول 2006, على موقع 

"أخبار الشرق”. التابع لمركز الشرق العربي بلندن. 
لوكالة "قدس برس", قائلاً إن "كل ما ا 00 ( 
محاولة لإثارة البلبلة من أجل تغيير تركيبة المجتمع السوري." 

كما أن نائتب الرئيس السوري "المتشق". عبد الحليم خذام: في تضريخات 
ضكفية: وعبر البيانات الضادرة عن جبهة الخلاص الوطنئ:[المعارضة للنظام 
الشوري): انتقة الشغير الإنراي في دمتقشق. واتهمة بعفارسة تشاظابة تشيع فن 
سورية. 

وقال خدام في مقابلة مع "يونايتد برس إنترناشيونال" إن السفير الإيزاني 
"يستغل حالة الفقر الموجودة في البلاد. ويآتي إلى منطقة ويقول إن الصحابي 
فلان ابن فلان مر بهاء ٠‏ ويجب أن نبني فيها مقاماء فشي فقاعا وحوزة: ويوزع 
أموالاً على بعض الفقراء. وهو عمل يريد من ورائه بناء حزب إيراني في سورية, 
عبر ما يمكن أن تسمى عملية التشييع. 1 

بل إن "هاجس التشيع" أثاره مثقفون سوريون مع نائب وزير الخارجية 
الإيراني, منوشهر محمدي, خلال جلسات حوارية جرت في دمشق. 

ويذكر المراقبون أن العلاقات الوثيقة التي تربط سورية بإيران, والتحالف 
الاستراتيجي بين البلدين منذ العام 1980, أتاح لإيران أن تنشط في الساحة 
الشورية, فالاحتفالات واللقاءات التي تنظمها المستشارية في دهفشق: بالمتاسيات 
الؤظنية (مثل الاحتفال السنوي بانتصار الثورة الإسلامية في ائران)ه والدية (مثل 
الاحتفال بذكرى استشهاد الحسين بعاشوراء) بيحضرها مسؤولون سوريون 
وإيرانيون على مستوى عالٍ. 


وعند الحديث عن العلاقات السورية - الإيرانية. وصلتها بالموضوع الشيعي في 
سوريق. لا يمكن. إغفال عنضر "خرت الله" (اللبناني الشيعي): الذي يرتبط بإيران 
عقائديا واستراتيجيا. 
فخلال هيمنة سورية على لبنان, قدمت الرعاية للحزب, 00 ِ 
السياسي والعسكري والأمني. وفي المقابل: فإن الحزب شكل حليفاً رئيسياً لها, 
وبالتالي كان لأنذ:فن أن يتعكس هذا على وضع الشيعة في سورية نفنهاء 
كما أن الضودة الشعبية ار الناتجة عن دوره في "مقاومة" إسرائيل, 

١‏ 1 عا أشارت 


| 
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والثلاثين يوماً), إلى تحول عدد من طائفة السنة إلى المذهب الشيعي في سورية, 
بع للتآثر, بما يسمى "إنجازات" حزب الله, و"انتصاره" في الحرب, وساب 
0 إلى الانقعال الغاطفي: أكثر منه تحولاً مذهيياً مستندا إلى اقتتاع حقيقي 
وراسخ. 
أبرز الشخصيات الشيعية العامة 
من هم رموز الشيعة في سورية, زكيم الطائفة الجعفرية في سورية آية الله 

السيد د علي السيد حسين مكي' والعلامة السيد عبد الله نظام: الذي يعد من أبرز 
علماء الشيعة في الشام؛ والشيخ نبيل الحلباوي, إمام مسجد مقام السيدة رقية. 

هذه النغمة الي أكسبت الغولنيين الكثير من المعجبين. لكن ذلك لا 
يعني أن كافة الحكومات الغربية تقبل تلقائياً إدعاءات الحركة بالاعتدال. ويقول 
أحد أعضاء هذه الحركة بحسرة: "إننا نعرف بأننا تحت مراقبة الأجهزة الأمنية 
الغربية" . وذلك صحيح تماما, لكن هذه الأجهزة لم تستطع حتى الآن تعقب أي 


جرب التعدو كات الخاضة بين واسطن وظوران 
جهاد سالم - الوطن العربي 30/ 4/ 2008 
"نيسان" الجارى. المؤشر الأول والأخير لانطلاق استراتيجية ياك جديدة 
للتعامل مع إيران خلال الفترة المتبقية من عهد بوش؟! 
القثيلة التي اتفجرت وسظ ثمائماتة. شخص جاءوا يتابعوق مخاصرات حجة 
الإسلام محمد أنجوينجاد المعروف بتهجمه الدائم على السنة والبهائيين والأقليات 
الدينية في إيزان: وراح ضعيتها 12 قتيلا وأكثر من 200 جريح: حسب الرواية 
الرسمية آثارت قلعا كيرا الدى المسؤولس الابرانييق. وكان لها وقع المفاجاة الي 
اتعكسنة: ارتباكا واضحاً تجاة قراءتها وتفسيرها. 
وكان لافتا أن ملالي طهران لم يسارعوا كالعادة إلى اتهام "أعداء الثورة" أو 
"قوى الاستكبار العالمي" و "عملاء الشيطان الأكبر" بل اختاروا التراجع عن 
العديت عن قله لإلفاء المشوواية على حادث عرضي تسبب به انفجار قذئف 
كانت معروضة في العسينية وتعود إلى الحرب العراقية ‏ الإيرافية!! 
وعلى الرعم من أن شهود العيان وفجة الإسلام تفيهه تعدنوا عق انفحان قيال 
وأعلنث إاحدى الحركات السنية المعارضة مسدووليتها اضر الإبرانيؤة علي النفي 
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الرسمي رغم صعوبة تصديقه وتسوو, بقه. وبعد يوم واحد عندما احترقت طائرة 
سوخوى في مطار مهر أباد في طهران اعتبر الأمر أيضاً نتيجة "عطل فني". 

التقارير التي أعدت تعليقاً على الحادثتين جاءت تحمل ا ادن جالة 
الارتباك الرسمية الإيرانية. فهذه التقارير ربطت بين هذين الحادثين والشهادتين 
اللتين قدمهما كل من الجنرال 0 لسر 0 امام الكونجرس عن دور 
ائران في الغراق واتهامهها ظهران بممارسة غرب بالوكالة ضد الأميركيين. في 
العراق عبر التنظيمات الشيعية المسلحة المؤيدة لها وتحت إشراف قيادة وضباط 
"فيلق القدين". 

وفي معلومات "الوطن العربي" أن تقارير كانت قد وصلت إلى الإيرانيين 
وسبقت شهادتي المسؤولين الأميركيين في العراق والتقرير السري الذي رد رفعته 
المكابرات الأميركية عن الوضع في العراق ورفضت الإدارة تسريب أية تفاضيل 


وتحدثت هذه التقارير عن مشاورات سياسية وأمنية وعسكرية أميركنة مكثفة 
عقدت فئ الأسابيغ الماضية بين المسؤولين الأميركيين في. واشنطن: وبغذاذة تهدق 


إعداد استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران إلى حين نهاية ولاية جورج بوش في 
العشرين :من يناي "كانوق الثاني" المقبل: 


وكشف خبير أميركي مطلع على هذه المشاورات ل "الوطن العربي" أن 
الإدارة الأميركية قد اختارت تفادي المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران. ورغم 
الحرص على إبقاء الخيار العسكري على الطاولة والقوات الأميركية جاهزة لشن 
كرب واشيعة ضة إيران في أية لحظة إلا أن إجماعا تحفق- رغم اعتراض الصعور 
الذي يقودهم دبك تشيني - علي وضع الحعم العسكري في آخر الاحتمالات: إلا إذا 
لجأ الإنرانيون إلى غملية استفزازية أو أكثر تدقع نحو الحرب: وعلى تفادي إثارة 
أزمة“جيو سياسية :قد تقود إلى العرب. 

ويبدو أن بوش اختار الحفاظ علي الاستقرار في العراق وضمان الإنجازات 
الفالية: ولكن في الوقت ذاته رفض أي تراجع أميركي أمام الهجمة الإيرانية سواء 
في العراق ام في لبنان أم على مستوى المنطقة. واكة على ضرورة مواجهة نفوذ 
إيران في الشرق الأوسط والتصدي لمحاولاتها الهيمنة سواء في العراق أم 

رجة. 

ويؤكد هذا الخبير أن استراتيجية أميركية جديدة ولدت على ضوء هذه 
المشاورات شتعى إلى تقادى الحرب الواسعة والفواحية العسكرية المباشرة 
ولكن تتصدى في الوقت نفسه الممارسات الإيرانيين في العراق, وفي لبنان 
وبتعاونهم مع سوربة: وكذلك داخل أبة دولة تعتبر حليفة وصديقة للأميركيين في 
المنطقة حيث ازدادت مؤخراً المشروع الأميركي". ولفت الخبير أن الرئيس 
الأميركي اختصر مؤخراً هذه الاستراتيجية عندما دعا إيران إلى الاختيار بين 
التعاون الإقليمي السلمي :والرد الأميركي "لحماية فصالجها وقواتنا وحلفاتنا". 


بالسن.. 
معلوفات "الوظن العربي" تشير إلى أن هذا الرد الأميركي هو محور 
الاستراتيجية الجديدة التي ظهر مؤشرها الأخير في شيرازء وهي استراتيجية 
يفوا 0 0 03 ركيزة ا هم اسلوب المعاملة بالمثل والسن 
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وبكلام آخر الرد على تدخل إيران ‏ وسورية ‏ لزعزعة استقرار العراق ولبنان 
عبر زعكزعكة استقرار كل من إيران وسوربية ومواجهة العمليات التي تنفذها 
تنظيمات مسلحة وممولة من طهران ودمشق بعمليات ممائلة ضدهما تنفذها . 
جرت المجموعات الخاصة واستخدام الأقليات صد إبراتن وسورية والدحول في" 
مواجهات بالوكالة مع التنظيمات التابعة لهذين ونقل الحرب إلى داخلها عبر تأليب 
الاقلباك وسملية المعارضة وإنشاء ها تمكن تستمكه. مجموعات خاضة امتركية 
تتصدفى المجموعات العاضة الإبرائية والسورية: 


وفي معلومات "الوطن العربي" أن إيران كانت قد تابعت باهتمام بالغ لقاءات 
نظمت في الكونجرس في شهر مارس ولاك الماضي وجمعت ممثلين عن كل 
الأقليات في إيران تحت عنوان "حقوق الإنسان والأقليات الأمنية والدينية في 
انزان": 

وتولت تنظيم هذه اللقاءات "مجموعة عمل إيران" في الكونجرس التي 
استمعت لشهادات من أذريين وبلوش وأكراد وعرب وبهائيين عما تتعرض له 
الأقليات من قمع وحرمان في إيران. وتزامنت لقاءات الكونجرس هذه مع حملة 
منظمة للدفاع عن الأقليات في إيران وأخرى تدعو الإدارة الأميركية إلى دعم هذه 
الأقليات ومساندتها على إطاحته عبر إثارة اضطرابات داخلية. 

وعلى الرغم من أن الإدارة الأميركية لم تعلن تبنيها لهذه الدعوات واكتفت 
بالإعلان عن رصد ميزانية لتوجيه برامج إذاعية باللغة الأذرية إلى داخل إيران إلا أن 
بعض التقارير السرية عن استراتيجية أميركية جديدة تجاه طهران اتعيمت فى 
إثارة قلق الإيرانيين واهتمامهم بمؤشرات العودة إلى أسلوب تحريك الداخل دعم 
الأقليات بل وإعداد تنظيمات مسلحة جديدة مهمتها خوض الحرب بالوكالة مع 
إيران ومواجهتها بأسلو, 

ونب معلوماني" ارعلق العربي" أن واشنطن لجأت سراً إلى إعادة تفعيل 
تجموعة العمل الخاضة سورية وإنزان التي سيق أت أقفلنها قبل عدة أشهر لكن 
المجموعة الجديدة ليست تابعة لا للخارجية ولا للبنتاجون بل لوحدة العمليات 
السرية في ل "'سى. أي. إية " التي أنشأت مقراآً لهذه المجموعة في مدينة 
السليمانية في كردستان العراق حيث بدأت بالعمل بالتعاون مع المخابرات 
العسكرية الأميركية في العراق وأفغانستان. 

وتؤكد التقارير أن هذه المجموعة تتولى مفة أكثر خن شهرين إعادة تحريك 
الأقليات الإيرانية وتسليح وتمويل جماعات انفصالية مسلحة من العرب والأكراد 
والبلوش :والاذريين وتعتمة على شكل خاض على قصائل ا أثبتت قدرتها 
على تنفيذ عمليات داخل إيران ومواجهة قوات الحرس الثوري وابوررها حماعة 
"مجاهدين خلق" التي مازالت المخابرات الأميركية تضمن لها الحماية في معسكر 
أشرف في العراق: ومجموعة "حزب الخياة الحرة" الكردية المعروف ناسيم 
"بيجاكٍ" والتي تعتبر الفرع الإيراني لحزب العمال الكردستاني, وبدأت تحظى 
فؤخراً بدعم كبير من المخابرات الأميركية التي يقال إن خبراء من ال "سى. آي: 
| يو لديم بتأهيل عناصر هذه الجماعة وتدريبهم في معسكر خاص يقع في أربيل. 

7 | مات أيضاً إلى أن المخابرات تحدد 
55 ]اسح مح لد ديت دز حصيو ادك وكا لكا رذ الروك كرك كرجه 0د ارت 
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في فليم بلوؤهستان :قن 'الوقث الذي متول المغايرات البريظانية مساعدة 
الأميركيين على إعادة تأهيل فصائل مسلحة تنشط في الأهواز. 


دعم الأكراد 

وتشير آخر التقارير إلى أن المخابرات الأميركية بدأت تولي اهتماماً خاضاً 
بدعم الجماعات المسلحة الكردية بهدفٍ استخدام هؤلاء الأكراد كورقة حفظ 
أساسية ليست فقط ضد إيران بل ايضا ضد سورية. وفي معلومات هذه التقارير 
أن قصيلين كرديينب سوريين على الأقل يتعاؤنان خالياً في كل مكثف مع وحدة 
العقلياث النشرية في ال "سى: أي. إيه" التي اقتتحت لهما مفعسكرا في كردستان 
العراق في منطقة محاذية للحدود مع تسنورية ويجري الحديث عن رصد مبالغ مالية 
ضخمة لتعبئة الأكراد السوريين وإعداد مجموعات مسلحة قادرة على تنفيذ 
عمليات داخل سورية. 

وتضيف التقارير المخصصة لاستراتيجية الحرب بالوكالة التي قررت واشنطن 
خوضها أن تربية "المجموعات الخاصة" والفصائل المسلحة المتحالفة مع 
الأميركيين لا تقتصر فقط على إيران والعراق وسورية بل تصل على لبنان 
وفلسطين إن تلفت الى أن الانسراسجية الأميركنة [لمعافلة بالمئل سحب غلن 
كل الساحات والعناطق. التي لجأت قيها إبران إلى نشر وإنشاء "مجموعات 
خاضة" وتتظيمات مساخة تعمل لحشات المشروع الإبراتي ميشترف على توليجها 
وتمويلها "فيلق القدس". 

والمطلعون على هذه الخطة الأميركية يؤكدون أن ما حصل في حسينية 
شيراز ليقن سو الفضل الأول من خطة تشمل غالبية متطفة الشرق الأوعظ: 
وتقضى بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم بدون خوض مواجهة مباشرة وعبر حرب 
بالوكالة بحيث لا تظل الساحة مفتوحة فقط أمام الفصائل المسلحة التابعة لإيران 
وسوربة : وعلى ضوء ذلك تؤكد هذه المصادر أن استراتيجية المعاملة بالمثل 
مرشحة لتشهد في الأشهر المقيلة تصغيدا كبيرا .على اكثر.من جيهة سواء ف 
الاغتيالات أو عفليات التفجير وهي:عمليات يتوقغ العارفون أن تترجم ميدانياً بنقل 
الحرب إلى داخل 0 والتنظيمات المتهفة العمل ضد المشروء الأصركي: 

وإذا كانت ات قد اختارت: عدم التضعية في الفواجهة الغسكرية 
الفياشرة مع ايران حتى »من خلال مظاردة قتفاظط الخرين الثوري العاملين في 
العراق, إلا ان الاستراتيجية الجديدة ستعتمد على فصائل مسلحة معارضة 
مؤعوعة وفمولة ومصفلحة أميركيا على غرار "المجموعات الخاصة" التي أنشأتها 
إيران في العراق من أجل تنفيذ عفليات داخل. إيران سورية للانتقام. من استفرار 
التدخل السوري في ي العراق ولبنان. وتلفت جهات 0 مطلعة إلى أن بعض 
للاستراتيجية الأميركية الجديدة, إذ أن هؤلاء الخبراء وضعوا حملية اعدال مسؤول 
حزرب الله في إطار الانتقام من العملنات التي ينفذها عملاء إيران وسورية في 
عدة دول في المنطقة. 


وفي معلومات "الوطن العربي" أن تقريرا اسان أووويا 'اعتين أن :عملية 
اغتيال مغنية في دمشق جاءت رداً انتقامياً على محاولة اغتيال مسؤول أمني 
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أميركي كبير في بيروت يوم الخامس عشر من يناير "كانون الثاني" الماضي وهي 
العملية التي قيل إنها استهدفت سيارة تابعة للسفارة الأميركية. 

وفي أي حال تؤكد المصادر المطلعة على تفاصيل 7 واشنكن 0 
المخابرات الأميركية وفصائل مسالحة" وحركات معارضة لكل ساد ون 
وأن عمليات تسليح وتمويل وتعاون قادت إلى نجاح واشنطن في إنشاء 
"مجموعات خاصة" ووحداتء مسلحة معادية للمجموعات والفصائل المسلحة التي 
ترعاها وتمولها تسلحها كل من طهران ودمشق, وان هذه المجموعات باتت قادرة 
على خوض الحروب بالوكالة وتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات من شانها : 
الحرب 0 الطرف الأخر وهو ما يعني عملياً أن مسلسل الاغتيالات الذي 
استهدف الأغلبية في لبنان مرشح للانتقال إلى صفوف المعارضة, وأن مرحلة 
تصفية حسابات مقبلة على أكثر من جبهة مرشحة لخوض هذه الحرب الإيرانية 
والسورية من جهة والأميركية من جهة أخرى بالوكالة وعلى مستوى منخفض, أي 
بدون -- إلى مواجهة مباشرة وحرب مفتوحة ولكن مع خطر تفجير أكثر من 
جرب 

ويبدو واضحاً أن طهران استشعرت هذا الخطر مع عملية حسينية شيراز التي 
شكلت تهديداً بنقل نوعية في الحرب التي تخوضها "بالوكالة " مع الأميركيين في 
العراق ولبنان في شكل خاص عبر التلويح بالانتقام من "مجالس الصحوة" في 
العراق إلى الجماعات المسلحة المعارضة داخل إيران. 

وتشير المعلومات إلى أن هذه العملية دقعت الابرائيين القن العفل علن تسرنة 
صفقات المساومة والتفاوض مع الأميركيين حيث يقال إن العرض الإيراني بالتخلي 
عن جيش المهدي استهدف تحديداً مساومة الأميركيين على التخلي عن "مجالس 
الصحوة" و "مجاهدين خلق" والتوقف عن خطة دعم اكراد إيران والبلوش 
والعرب والأذريين. . ومن الواضح بالنسبة للعديد من الخبراء المطلعين أن 
استراتيجية الحرب بالوكالة المرشحة للتوسع في ميادين المواجهة بين طهران 
وواشنطن تخفى رغبة كل طرف برفض المواجهة المباشرة وفي الوقت ذاته عدم 
الاستسلام و... تحسين أوراق التفاوض برسم الرئيس الأميركن الجديد. وفي 
الانتظار تتزايد المخاوف من أن تخرج حرب "المجموعات الخاصة" بكل طرف عن 
السيطرة فتكون الحروب الأهلية البديل هالت الحرب المباشرة, وهو ما ينذر 
بانعكاسات خطيرة في دول مثل لبنان والعراق تهدد عدواها دول الجواد وفي 
مقدمتها سورية وإيران! 


حماس . . عتاب وتنبيه 
ربيع الحافظ - معهد الشرق العربي 25/4/2008 
غجذها كانت الفنافي الساسية هي" العفلم. والعينسن فحت خلل: الاختلال 


الصهيوني هو المغرم كانت حماس هي المدرسةٍ والجامعة والمستوصف ودار 
الأيتام والبلدية والقضاء. ' كانت هي الدولة م لا تكليفاً من دون عناوين 
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رمال البحر المتوسط الناعمة. قبل أن ينكشف لهم كنز سياسي أسمه الانتفاضة 
الفلسطينية فعادوا يهرعون. اأصطف العرب والمسلمون بأموالهم وانفسهم 
وأقلامهم وحناجرهم إلى جانب حماس, وهتفوا لكل حجر قذفه أطفال فلسطين 
على الاحتلال. هذه حقائق نحفرها في الذاكرة وعلى ألواخ الحجرء ولكن لنا 
بموازاتها كلام آخر لحماس وللتاريخ 

في عام 01 سقطت” أفعالسنات تحت الاحتلال الأمريكي بعون من إيران, 
وفي 2003 سقط العراق تحت الاحتلال المزدوج الأمريكي - الإيراني. مثل 
سقوط العراق ولادة مدرسة مقاومة ببراعات قتالية أسدلت الستار على مقاومة 
فقيتنام ودخلت المغاهد العسكرية: بل دخلت ورش تضميم السلاح الذق فشل أمام 


كانت المقاومة العراقية ضرورة إستراتيجية لمنطقة غاب عنها لاعبها الأكبر 
فترة 13 عامآ وتفردت بها 1 يران. كانت سني المقاومة الخمسة اكاديمية أحيت 
معادلات إقليمية تاريخية أحمية إكانها وياد حامعي لكوت ال قله 
صوبت مفاهيم فكرية أغفلتها الثقافات الوطنية الحديثة, وكشقت تخهرا خطيرة 
المقاومة العراقية المعركة التي ستحدد معالم تر الغرن الواحد والعشرين. 

حملت النتائج المبكرة للمقاومة العراقية بشائر لشعوب المنطقة. ولم يمض 
وفقت طويل حتى اتطلقت في أفغاتيكان مقاومة بقنون قتالية و علامية. لم يكن” 
صغباً التعرف: على تنسبها الذي لم يتردد قادتها في رده إلى اضله: وتقاطع 
الخطاب الإعلامي رغم البعد الجغرافي وتباين البيئات والمدارس الفكرية. 

وفي المقابل كان العام الأول من المقاومة العراقية كافياً لملاحظة غياب 
حماسة في ساحة حماس تجاه مقاومة شعب امتزجح دمه مع الدم الفلسطيني 
على ثرى فقلسطين::ويرقد شهداؤه إلى جانب الشهداء الفلسطنيين في جنين 
وغيرها. أدفأ من طالبان وفتور من حماس؟ 

كإنت حماس ترتقي البشاتر من موصع اخو كان يكفن ان كور انها - ويهمد 
أغواماً -.لتقفض حماس .وتنتفض شبكتها الإعلامية الفاعلة. كان واضحاً أن حماس 
قد حطت في مدار سياسي وابديؤلوجن 00 قطعت فيه أشواطاً بعيدة. 


أخوة العروبة والإسلام في حماس: لا يهمنا التدخل في شؤونكم, 0 
تقولونٍ للإيرانيين شيئاء وتقولون لرفاقكم الإسلاميين في جلسات خاصة شيئا 
مختلفاء ا على الشاشات تثقنيئا تالثاء. والحقيقة هي أنكم متحالفون مع 
النظام المجوسي الغاصب لبلدناء بكل ما يحمله هذا التحالف من أذى وتعمية على 
إدارة معركتنا. 

أيها الإخوة: إذا كان بلفور قد أهدى بلادكم إلى اليهود. فقد أهدى بوش بلادنا 
إلى المجوس. وإذا كانت العصابات الصهيونية اقترفت مجزة دير ياسين بثا للرعب 
في اوساط المدنيين, فقد أحال المجوس قرى ومدن العراق قاطبة اديرة ياسين 
يلزم فيها الناس المنازل خشية الخطف والذبح. وإذا بلغ عدد من استشهد في تلك 
المجزرة 3 شيخ وامرأة وطفل, فإنه يقتل في كل يوم في العراق ومنذ نيسان 
3 ستة أضعاف شهداء دير ياسين, أي 543 في اليوم الواحد والمجموع 
ملبوتر ري .| 

- بين -_ 0 01 0 يحجمن عن 0 خشية 2 
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المشوهة بسبب تلوث اليورانيوم الأبدي. وإذا غرقت غزة في الظلام أسبوعاً و 
أسبوعين في العام واوشكت المشافي على التوقف, فإن العراق غارق في , 
الظطلمة منذ خمسة سنوات دون انقطاع, ومن دون تدفئة في زمهرير الشتاء أو 
تبريد في قيض الصيف, ومشافيه جدرآن وأسقف فقط لا يقصدها الناس خشية 
الذيع على أبدي الملتشيات المجوسية التي تسيطر عليها: 
لسنا سواء. فحياة فلسطينيي 8 تحت حكم اليهود المباشر, الذين يذهبون 
ويجيئون ويعملون ويدرسون أرحم من العيش في بغداد تحت حكم المجوس. ثم 
ألم باتي الضهاينة إلى العراق: ونتهوا أرض بابل ايستكمالاً لنستن جيل الهيكل 
المزعوم؟ هل بات سراً أن تدمير العراق واغتيال عقوله وحرق تراثه كان من أجل 
الكبآن الصهيوني؟ النست الفعركة واحذة إنسنانيا وايديولوجيا؟ لفاذا اذا تحذلون 
إخوانكم في العراق وقد كانوا لقضيتكم ظهيرا؟ 
هل الذي يسري في عروقكم دم والذي يسري في عروقنا ماء؟ بصراحة, لسنا 
واثفمن من: الإحابة. 
في قاعة حفلة زفاف كريمة السيد خالد مشعل في دمشق قبل أيام يُمازح 
السفير الإيراني الضيف بعبارة شيخ الإرهابيين (أي شيخ المقاومين): ويقلد النظام 
السورى وسام الضمو.والمقاومة. السؤال: فهل من حرمة لمشاعر نمئات: الألوف 
من الشراتعينن علت بعد بطعة امال من القاعة, الذين'سحرئقة ملشندات حكوفقة 
شيخ الإرهابيين؟ 
تم هل من حزمة لأرامل وتكالى العراق حين أقمتم سنرادق العزاء لعماذ مغنية 
الذق قال العراق من الحتدى الإبراني فى حرب التهانية أعوام. والذى هدس 
الحرف الطائفية وتدمير مشاحد بعداد؟ هل الذين كتلهم مقنية ذيات؟ 


اع قفسوة في هذه التساؤلات ألم الذين ينكا جرحكم (وجرحنا) وتلتهب 
مشاعركم حتى هذا اليوم ‏ لسماع كلمة مديح تكال لمسؤول في أحداث أيلول 
الأسود 1970؟ 

نريدها صريحة: إذا كان حق للفلسطيني على العراقي (وهو كذلك) أن لا يضع 
يده في يد صهيوني, وأنه عار وشنار أن تطأ قدمه أرض فلسطير المغتصبة حرمة 
لأرواح ودماء وأعراض آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا. فحق للغراقي على الفلسطينن ان لا 
يضع يده في يد مجوسي, + أو تطا قدمه أرض قل ابيب الشرق (طهران) ) فضلاً أن 
يقبل يد هرتزل ولاية الفقية ويشهد له بإعامة المسلمين احتراما لأرواح ودماء 
العراقيين والأيتام والمشردين. 

كم تددر العرب: بمقولة ضدام حسسينة الغراق حاريتن البوانة «التترقية؟ وها هي 
المقاومة العراقية تثبت صحة المقولة, وهي بذلك لها فضل على قادة حماس قبل 
علبيع خق بان لا ا 0 اليران يصد عنها تيال الحقيقة: وكم أنصف يساريوق 
وشيوعيون عرب وعجم اعرد العراقية في مناسبات إعلامية وسط صمت 
جناح 0 الإيراني 0 كم لأمن. المنطقة لجيه للفساد 
العقائدي والخلقي في مجتمعاتها. صمت ت السوريون الذين ملأ النظام الطائفي 

١ |‏ ال أقصا : 
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وصضعت أهل الفعة في لبنان الذين أهم حليفكم "هرب الله" مقا وهتهم عم عاد 
وخرب البلاد باسم المقاومة وحولها شوارعها وأسواقها با إلى تكنات, 0 ا 
الكنانة أمام مشاغبات حليفتكم إيران لإحياء الأمجاد العبيدية و"استعادة" الأزهر 
الشريف, وصمت أهل السنة في إيران وكرب الأحواز أمام تمزيق الشعوبية 
الفارسية لكيائهم وطمس عروبتهم. لكنه صمت حياء من الأرض المباركة .واؤولى القبلتيق: 

أيؤبن المرء قاتله؟ أيوادٌ المسلم شاتم دينه؟ أيتفرج العربي على الشعوبية 

ي في جسده؟ 

إيتكتم الى تصبيية ا انقطع العتاضل طريق رفاق دربه؟ 

أيعظم الحر غاصب غيره؟ 

امسكت الرسان على تدمين'وندن أخيمني الانسان وتحريقه ها في سحن 

لكنها أقساط قرض ربوي يسددها مدين صغير مسكين إلى دائن مراب كبير 
شرير, أقساط لا توشك أن تنتهي حتى تربو. تستنزفه حتى الإفلاس والعجز عن 
السدادء حينها يبيعه الدائن إلى دائن جديدء فلا يسترد المسكين يوما حريته. 


تحؤّل قضية الأرض المباركة من قضية مسلمين, إلى قضية عربء, إلى قضية 
قلسطينيين: ثم إلى قضية حماس وفتح زائداً خحصار رسمي عربي. هذا التحول 
جرد القضية من مقومات وأوراق سياسية | ننها نسددة: ونقلها من رؤى واستراتيجيات 
أمة إلى حسابات أقليات؛ لتغدو قضية الأرض المباركة التي هان أمامها مال ونفس 
العربي والمسلم عنواناً بلا مقومات, وتصبح ليس أكثر سن تصريف شؤون ماساة 
إنساتية على الصعيد الاجتماعي: وإدازة لتنافسن فلسطيني -:فلسطيني علق 
زقافة المفاوضات مع إشرائيل على الضعيد السنانفي. 

لم يعد ضمن مساحة ومقومات غزة ورام الله معارك استراتيجية, ولا معارك 
آيديولوجية:, إلا أللهم بين غزة ورام الله. فكل أم فلسطينية أوعي بطبيعة الصراع 
مع اليهود من أي وزير عربيء وثدياها خير مدرسة آيديولوجية للأجيال, وأرحام 
الفلسطينيات هو السلاح الذي هزم الوكالة اليهودية العالمية في معركة التغيير 
الستكاني لفلشتطين: 

جنرالات المعركة الديموغرافية الذين طردوا الفلسطينيين من أرضهم في 
8 و 1967, وجنرالات المعركة الآيديولوجية الذين سحقوا مياه في لبنان 
في الس خسات والتغانيتيات» ثم عادوا وفتنوهم بايديولوخياتهم في التسيعينيات: 
هؤلاء الجنرالات في موقع آخر اليوم لقصل جديد: نجتتون .مجتمعات الفلسطظينيين 

من الخوار الإأسرائيلي والجوار الفارسي ويلقون بها ها وزاء: المخنطات» تلك هف 
أحياء بغداد الفلسطينية, يلتقي في شوارعها جنود إسرائيليون ومليشيات شيعية 
طاتقية قرافية ولنانية فابزانية في عهلية ترؤية وإبادة نحت 0 "أخرجوا العرن 

من العراق ‏ خطط 0 عماد مغنية, ونفذها جيش المهدي, وتفرجت عليها إيران 

بهواراة االخول د في المسار الفلسحاني. يستمر معن حماس الباهنا 
الثمن عربياً. وبات عرب وسوريون يسمعون من نجوم إعلامية "حماسية" في 
جلسات خاصة مقولات (تعضدها الأفعال) مثل: "أنا مش مهم عندي يتحرر 
0 ويظهر المنحى تراجعاً للأيديولوجية الإسلامية إلى ما دون 0 

: بات وحسابات ووسائل أقليات, فاسحة | 
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العواطن الشورة. لطر سوال أحرام على بلابله الدوح حرام على الطير من كل 
؟ وشعار: أنا كذلك مش مهم عندي تحرر غزة؟ 
أمام هذا التحول العميق يحل التململ العربي محل "صمت الحياء". 
أيها الإخوة: بين حلفائكم (إبران: سورياء خزرب الله) قاميم مشترك أعظم هو 
الولوغ في دماء أهل السنة, ودولة بحجم إيران لا تنتظر من حركة بحجم 
وإمكانيات حماس أكثر من بطاقة تزكية عند المعابر الأخلاقية على مسرح عملياتها 
في المحيط العربيء, ثم ينفد مفعول البطاقة.. 


ومن أراد التحقق فليراجع حال النفر من أهل السنة في العراق الذين قبلوا 
التخول فى عملية سنانيسه وضاريا بطافة العلاء الافروه صهيو- محوسي لاجتياة 
معابر الدسكون وقاتون: النفط وتفسيم البلاة: المشكلة هي انهم بطاقة قور محلية 
نيم بطاقة عبور إقليمية إلى جوف المجتمعات العربية والفساد اعم :واطم: وقد 

طأت المجوسية أرض فلسطين. وبعد تسوية الخلافات بين شريكي الشرق 
الوط الحديد أشريكا وإيزان كان ساوي ده عط الاخي. أكر من سحب بل 
الزعتر الذي دمره النظام السوري. 

تحالفكم مع الثالوث كارثي النتائج. فهل عرف العالم كتلة سياسية بحجم 
الوطن العربي يدار مشهدها السياسي والامتي والإعلامي من شريط حدودي؟ 
ختى. لو كان هذا الشريط دولة فستقلة ذات سفادة مثل لوكسمبرغ أو حتى بلجيكا 
اللتان تشكلان امتداداً للنسيج الأوربي. فكيف بشريط تحركه أيديولوجية أقا أقلية 
تختلف مع نسيج محيطها بالتاريخ والجغرافيا والدين والحضارة, وآخر 
السفيح محاضر وكلفيين يرنه الأول والتبعة هي حكم الأقلية بتركية ية الأكثرية, ١‏ ولا 
عجب إن رمى حزب الله من شريطه العاباً نارية على شريط شمال (إسرائيل) 
كاتب لبناني مسيتن في هذا المعنى: أهل السنة قاريون والشيعة رو الكارثة 
أعظم عندما شيع الغارى القروي أو يصيخ قرويا. 

نحن المسلمون امميون: صراعنا ايديولوجي لا عتوان جفراقي له والتصر إن لمر 
يتحقق على الأرض المباركة فعلى ثرى العراق, وإن لم تشأ الأقدار فبلاد الشام أو 
غيرهاء ولكن من ابجديات الصراع حضور المناورة السياسية والعسكرية, وغزة 
بهذا المحهوم ليست اهم يتن العراقى. بهذا الحفهوم تجن لا تتحدث بالنياية عن 
العرب أو السوريين بشكل خاص,ء ولكن العراقيين الذين لم يتبق لهم على أرضهم 
قتداطة اقدام كثيرة, لا قمكتهم التقريط باقتداهم الاتسر افيجي والعية يسهحة 
السعاسى: والعد هبي وسط مفركة مخ الموية الاقليمية العارية في المتطدة, 
والقبول بضياعه في مقايضات مجحفة. هذا الامتداد هو بلاد الشام 

ارح الاجتلان الأمركى - ايراس في جعل الفادحة وال عما مه و الموضل 
وسامراء جيوب معزولة كما هو حال غزة, والتفت إلى مصر لتفتيتهاء . فمن حق 
العصرين أن يقولدا للعراقيين الذين. كانت بلادهم في الايس القريي رعمة 
العظطةة يدون مازع قبل أن نف القالج برعامة دركنا وا.رآن: وكائت الكت 
تكافلا نين الدول العربية: وجيشها السادس فى العالمه والني وصلت القضاء. من 
حق المصريين أن يقولدا : كانت 0 دار الصراء وه انتقل إلى مكان آخر. ر. لا 
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الحقيقية. لا تتصدوا لقضايا أمة بمقومات كانتونات فتخسرون وتخسر معكم الأمة, 
وهم في ذلك محقون. 


حماس وإيران والشيعة مرة أخرى!!! 
اسامة شحادة 

حركة حماس حركة إسلامية جهادية لها احترامها وتقديرها لما تقوم به من دور 
هام فى حهاية الدين والمقدسات اولا وحماية الفسلمين» والارض ثانا »وفن حق 
حماس على كل محبيها نصحها وتنبيهها إلى ما يظن أنه خطأ أو تجاوز وقصور, 
والقاعدة المعروقة " كل عامل وفجتيد بقع منه الخطا..ولذلك قال الني صلتن 
الله عليه وسلم: "كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون". 

سدق لي أن كتيت عند قترة فقالا بعنوان: " الإخوان- حماس 0 والسؤال 

الحائر 21 . قصدت من خلاله تنبيه حماس لخطورة أن تكون جسرا للتشيع إلى 
بلطت وقضيتهاء دون أن يطلب منهم التشيع بذواتهم ولكن غض الطرف عن 
جهات أخرى ستعمل على نشر التشيع في 'فلسطين وعلئ راس هذه الجهاك 
القيادة السياسية - في. الداغل والخارج - لحركة الجهاد الفلسطينية. ويبدوا أن 
ا م سسكا 1 
مصدر خطورة شديدة . 

ولكن ما جرى في الفترة القريبة من ترويج مبطن قامت به حماس لإيران 
وَحَرْب الله والتشيع في بعض المناسبات العامة والثي كانت حفاس.ومؤيدوها هم 
المنظمين لها دوايضا بعض التصريحات الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحماس 
الأستاذ خالد مشعل وغيره جعلتنى أعاوة الكتابة مرة اخرى حول الموضوع . 

من هذه الممارسات ما لوحظ من تواجد إيراني وشيعي مضكم وميالة يه 
كثيراً كفا رضده مراسل "لجنة الحقيقة للدفاع عن عقيذة أهل السنة في 
فقلسظين "!7), في ملتقي القدين الدولي باسطنهول في شهر 11/2007, والذق 
عفد بصباذزة من فؤنسة القدسن الدولية التي يراش الدكتور يوسف القرضاوىق 
مجلس أمنائها .مما يغزز القتاعات أن .ننة إتران. والشيعة سرقة جهود اهل السنة 
فى قضية قلسظين ببعض الملضصقات والنوسترات والأوراق الفلونة: ولكن فى 
مواقف النضرة والمساعدة الحقيقية التي يحتاجها الشعب الفلسطني لن تحد 
دورا لإيران والشيعة في تحقيقها كما سيأتي بعد قليل. 

وتكرر هذا الأمن- الحضون المكتف الإبراني والشيعي - في "المؤتمن الوظني 
الفلسظينىي" والذى ذعت اله حماس وعيدا عن سكس العزتهر وخضوعه 
لإجندة سوربة عبر إلغاء المؤتمر ثم عقده بسبب المناكفة مع السعودية حول 
الملق اللبناني. 

عفدا عن ذلك :شهة المؤتمر إعطاء إيران والشيعة حجها كبيرا هما ذكرنا 
نضفه المفظمات الفلسطيية. اليسارية والتىي كانت تضكم وتلفع حهم الدور 
الروسي في دعم القضية الفلسطينية رغم كل الخيانات التي قامت بها روسيا. 
تجام القضية الفلسطينية ومن اهمها أنها كانت اول ذؤلة تعترق باسرائيل يعد أن 
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فرضت على العالم قيامها. وهي من قام بعد ذلك بإمداد هذا الكيان بالرجال 
والعتاد وتظويع كل القيادات الفلسطينية والعربية الثورية لتضليل الجماهير 
0 وهي تهتف للجلاد كما في صنيع جمال عبد الناصر في حروبه مع 

هذا المؤتمر الذي حصره شخصيات وهيئات من مصر ولبنان وإيران غاب عنه 
جماعة الإخوان في سوريا . ويقولون لنا هذا هو الدعم الشريف والنزيه لحماس 
وفلسطين !! 

ورغم سيطرة حماس على قطاع غزة لا تزال تتواصل الجهود العلنية لنشر 
التشيع في غزة, ومن ذلك توزيع العديد من الكتب الدعائية للفكر الشيعي مثل : 
كتاب. " لأكون مع الصادقين" للتيجاني وكتاب "ليالي بيشاور" و كتاب "ولاية 
الفقيه" وكتاب "مختارات من أقوال, الخميني" . كما تم توزيع نشرة معنونة 
0 "عاشوراء مدرسة البطولة والفداء" في يوم 0 الماضي. 
على رئانه وتابينة وأقافوا له حفل تكريم في ظرة !1 " 

عماد مغنية الذي كان وراء العديد من الجرائم بحق الإسلام والمسلمين في 
السعودية والكويت ولبنان والعراق , كما أنه كان وراء دعم ورعاية إيران لجيش 
المهدى التابع لمقتدى الصدرء الجزار الذي أمعن في قتل المسلمين من أهل 
السنة في العراق ولم ينجوا منه حتى فلسطينيو العراق!! 

ولا نعرف في أي سياق نضع تصريح أحمد يوسف مستشار رئيس الحكومة 
الفلسطينية إسماعيل هنية » الذي قال :"ما العيب أن تكون شيعياً؟ :فالشيعة هم 
عز هذا الزمان"!! هل نضعه في سياق الدبلوماسية والمزايدة أم نأخذه على 
ظاهرة لآن عا تسلمعاة أن الفياستي العسلم يورى ولا يكذبي كما يقغل'بقية 
الساسة!! 

ومثل هذه التصريحات تجعل الإنسان يظن أن حماس هي الطفل المدلل لدى 
ايزان والشيعة: خاصة إذا قرات تصريخ الأستاذ خالد مشيعل " إننا نتلقى أفوالا من 
مصدر واحد وهو إيران"!!2). 

رغم أن الأستاذ مشعل قال في مقابلة أخرى في نفس الفترة تقريباً : " الله 
تبارك وتعالى تفضل علينا ومن علينا بدعم شعوب الأمة الخيرة, مما أغنانا عن أن 
نطلب من احد من الذنيا.. الأغماء والتعار ورجال الأعمال وأصحاب الأموال ما 
قصروا في دعمنا طوال الفنوريت سنة الماضية "2 

وهنا اختفت إيران من الدعم هل لأن المقابلة مع مجلة سعودية تسلفية ؟؟ 
هذا لا يليق بالأستاذ خالد مشعل كسياسي مسلم أو كمجاهد في سبيل الله. 

المراقب لهذه التصرفات المريبة لا يشك أن العلاقة الإيرانية الحمساوية هي 
علاقة نصرة وتحالقف مطلقة: ولكن العقيقة المرة هي خلاف ذلك !! 

قمع كل. هذا التعاضي- وليس التواطي!.- من حماس :ومع كل هااعتقه إيران 
وخزب الله والتشيع من مكاسب دعائية بين المسلمين بسبب اقترانها الت لم 

حماس أن نتف أهلنا في الغراق من برانن الملشيات الشيعية ! 


2 


1 يفة الحقيقة الدولية 5/2/2008 . 
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قفي مقا بلك المجلة البيان 01 مع الأبعاة خالة مشعل» وستل عق ناشاة 
ومجزرة المتلشيات الشتعية ضد قلسطيتيي العراق اعترف مشعل أنه " لما ندا 
الظلم يصيبهم, ولما بدء القتل من الميلشيات الظالمة؛ حاولنا من خلال علاقاتنا 
السياسية أن نوفر لهم الحماية, لكن للأسف لم ننجح! واستمر القتل والإيذاء, 
ولذلك: اضطررنا إلى أن تبحث مشروعا اخزه وهو إيواتهم في بلاد مختلفة ". .وهنا 
بعتب كلى الأستاة متشعل لعاذا لم تسمى المجرم ياسي؟ ا تراعي؟ 
أهلك يقتلون, ويشردون وتعجر عن تسمية المجرمين باسمهم "الميلشيات 
الشنعية" أو "خيش المهدى"؛ المدعوم من ايران. وخربي الله وعماد فغنية 1! هاذا 
تركت للساية الع 

هذه هي الحقيقة التي يجب أن تعلن للناس والفلسطينيين, لم تجدى علاقات 
حماس مع إيران ولا حزب الله ولا عماد مغنية في حماية أهلنا في العراق من 
الميلشيات الشيعية, وكآن المطلوب من حماس هو البذل والعطاء للشيعة فقط 
دون أن عتمكن من أخدننسىء من هؤلاء 0 

حتى الدولارات التي ا من إدرآن عسن أنها فتريفة !اهما راد :في قوين 

ما نود أن توصك لحماسن إن فا تقوفون يدهو وعاية بول يكل غير 
ماهر + لإيران..وحررف: الله والتشيع هو خطا جحسيم: ذلك أنكم توضلون زمالة 
علنية ومفتوحة عبر كافة وسائل الإعلام ولكافة المسلمين أن هؤلاء 0 
ومناصرون للجهاد والمقاومة في فلسطين , ولا فرق بين سني وشيعي! 

ولكن الوقائع على الأرض والتصرفات الحقيقية من طرفكم ومن طرف إيران 
في عكس ذلك فإبران وحرب الله وعشن المهدي وامثالة وؤعاة التنتفة 
يمارسون القتل والتهجير ونشر التشيع!! 

وبعض قادة حماس في الداخل والخارج يصرخون ويسبون ويلعنون إيران 
والشيعة وحزب الله ويكشفون لك الكثير مما تجهله من ممارسات سيئة وحاقدة 
تجاه أهل السنة !!! 

وكذلك كتير من 'قادة الإكوات'العسانين وخاضة في لفان فعراهم علق 
الميكروفونات وعدسات التصوير يمجدون ويمدحون إيران وحزب الله. ولكن حين 
تخلو هم سيمع الوجة الآخر للشريظ! 

وننصح هؤلاء الإخوة والقادة في حماس والإخوان بألا تحملوا على رقابكم إثم 
تضلبل الأمة وخداعها ٠‏ اتقوا الله في انفسكم وإخوانكم لقذ عرقنا الكثير من 
أخنان الأمة الدين يحاجوننا بتصر يجانكم الكاذية والله: :وبع كين سيجتمع ببعصكم 
فتكشفون له الحقيقة فيصدم !! ولكن بعد أن تكون إيران والتشيع قد كسبت 
الأرض والفكر . فهل تتوبون. من يه 

نريد من حماس أن تكشف لنا عن مكاسبها من وراء العلاقة - السياسية على 
أقل تقدير- بإيران والقوي الشيعية؟ 

نريد من حماس أن تفسر لنا زيادة وتيرة نشر التشيع في فلسطين في هذه 

الفقر التي سك نها على رماع امور فى لو 
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نريد من حماس أن تطالب إيران وحزب الله علناً بتعويضات عن خسائر 
واضرار فلسطينيو العراق بسبب حلفائهم جيش المهدي , كما طالب الحكيم 
العراقي بدفع العراق تعويضات لإيران!! 

نريد من حماس أن تحصل لنا من الشيعة على وثيقة يجرمون ويدينون. فيها 
ف تجلعن: دي القر ان داسهات المؤمنين والخلفاء الثلاثة من رموز الشيعة 
المعاصرين وهم كثر - لا كثرهم الله- 

فإن عجزت يا حماس عن الإجابة 5 والسليمة ٠‏ فننتصح لك أن دكي 
عنك هذا الترويج لإيران والتشيع - ولو بشكل غير مباشر - حتى لا يضيع جهادك 
ذلك- !! 


التق ود الإيراني 0 إلى جوري ار ا العربية 
الأهرام 30 /4/2008 

ظاهرة جديدة يلمحها من يزور جزر القمر هذه الأيام, وهي 
انتشار النفوذ الإيراني هناك بشكل ملفت للأنظارء ووفقا للمراقبين 
فإن وجود الإيرانيين, وقيامهم بأنشطة مختلفة داخل الدولة لم يكن 
مألوفا قبل فوز الرئيس الحالي أحمد عبدالله سامبي بالانتخابات 
الرئاسية في عام2006» وقدوم وفد إيراني كبير ورفيع المستوي 
مكون من53 شخصا بينهم ثلاثة وزراء وعدد من رجال الدين لتهنئته.. 

سياسيون بارزون في جزر القمر يربطون الوجود الإيراني 
بتعاطف الرئيس سامبي مع إيران التي تلقي فيها علوما دينية في 
فترة شبابه, ويتمادي بخصهم ليتهم الرئيس باعتناق المذهب الشيعي 
سرا والسعي ا في الدولة العربية السنية, وهو ما نفاه الرئيس 
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الوجود الإيراني في جزر القمر حاليا ينحصر في أربعة مجالات 
ها مؤسسة الرئاسة؛ حيث تتولي عناصر إيرانية مسئولية , 
أحد السيا سين القمريين: فإن تلك العناصر مسئولة عن تأمين 
الرئيس داخل الدولة وفي الرحلات الخارجية التي يقوم بها أيضا. 
إضافة إلي ذلك أقامت إيران مركزا طبيا تابعا للهلال الأحمر 
الإيراني ومكانه في العاصمة بجوار السفارة الليبية وأمام فندق لو 
موروني, ومركزا ثقافيا بوسط المدينة, ومركزا آخر للمساعدات 
الإنسانية واسمه رسميا لجنة إمداد الإمام الخميني في جزر القمر 
المتحدة ومقره علي الطريق ف الم لمعي المؤدي لمطار العاصمة. 
وتستعد إيران حاليا ‏ كما أفادت بعض المصادر ‏ لافتتاح سفارة لها 
قريبا. 
النشاط الرئيسي للمركز الطبي يدور بالطبع حول تقديم أشكال 
الرعاية الصحية لأفراد الشعب القمري مجانا, أما لجنة إمداد الإمام 
الخميني فتقوم تاتشظطة إنسانية مختلفة أهمها تنظيم دورات تدريبية 
مدتها3 شهور لتعليم الشباب القمري الحرف المختلفة( نجارة 
كهرباء, خياطة) وكيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر 
وقد قامت اللجنة منذ إنشائها حتى الآن بتنظيم أريع دورات شارك 
فيها800 من القمريين, بمعدل 200 مشارك في كل دورة. . أما 
النشاط الآخر فهو رعاية الأسر الفقيرة وتقديم الدعم المادي 
والعيني لهم ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات التي تقدم 
كل شهرين 500 أسرة قمريبة. 
الرئيس درس في إيران 
وربما كانت حاجة الدولة الفقيرة لأي مساعدات خارجية في غياب 
الدعم العربي هو السبب وراء قبول سامبي بالوجود الإيراني 
لمساندة شعبه الفقير الذي يعاني مشكلات اقتصادية خانقة ويحتاج 
لأبسط 
مقوفات الحياة, إلا أنر بعض القمريين ومنهم معا رضون لحكم 
درننن فيها علوما ذينية فى فقترة سابقة». 
ورحلة الرئيس لتلقي العلم في الخارج مرت بأربع دول كان 
أولاها السعودية للدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
قبل أن تقوم السلطات السعودية بإلغاء منحته التعليمية وتطالبه 
بالعودة لوطنه. والأسباب التي دفعت السلطات السعودية لهذا 
الإجراء غير واضحة بشكل رسمي, ولكن مصادر قريبة من الرئيس 
وعليمة بما حدث هناك أكدت أن تغيبه عن الدروس بشكل غير مقبول 
كان وراء القرار. 
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وبدلا من أن يغود سامبي إلي الوطن توجه الي الغاصمة الكينية 
تعروبي ثم الي السودات لاستكمال الذزانة هناك لهدة الم تزد علي 
العام تلقي بعدها منحة للدراسة في إيران. وذهب معه إلي إيران 
مواطن قمري آخر دعي أمان, وحبين اكتشف رفيقه أن الدروس 
التي يتلقونها هناك تخالف المذهب الشافعي رفض الاستمرار في 
الدراسة وعاد لوطنه. 


ولكن سامبي استمر لمدة3 سنوات عاد بعدها لجزيرة أنجوان 
القمرية, ليمارس نشاطا في الدعوة الدينية داخل منزله, إلي جانب 
نشاط اقتصادي جعله من كبار رجال الأعمال في جزيرته, وليلقبه 
أهالي الجزيرة بآية اللم سامبي. ويقول الرئيس كر رافضا 
ثورة رجال الدين . 

أثارت بعض الأنشطة التي يقوم بها المركز الثقافي الإيراني 
غضب رجال الدين في جر القمر بعد أن لمخوا فَيها محاولات لنقشزر 
المذهب الشيعي في البلاد. وفي شهر فبراير2007 اجتمع ستون من 
علماء السنة في العاصمة موروني ودعوا إلي حظر ممارسة الشعائر 
الشيعية في الجزر. جاء هذا الاجتماع بعد أيام من إحياء بعض 
القمريين, للمرة الأولي في حزر القمر, ذكري مقتل الإمام الحسين 
في يوم عاشوراء بشكل علني. 

وطالب هؤلاء العلماء الذين تجمعوا في مدرسة قرآنية في 
مورونيٍ وعلي رأسهم قاضي قضاة الخاصمة تشعيد محمد جيلاني 
القمر. وطالبوا الرئيس سامبي بحماية الشعائر السنية, إلا أن القرار 
السيادي كان بالإيقاء علي المركز الثقافي والحد من نشاطه بما لآ 

ولا يزال رجال الدين السنيين في جزر القمر ينظرون بتوجس 
لأنشطة المؤسسات الإيرانية العاملة علي أرض الدولة غير مقتنعين 
بأن الأهداف الحقيقية إنسانية بحتة وبعيدة عن نشر المذهب الشيعي 
في للبلاد. 
هل اعتنق المذهب الشيعي؟ 

يري كثير من الأوساط السياسية في جزر القمر أن علاقة 
الرئيس سامبي بإيران تتجاوز التعاطف والاحترام المتبادل ومتهمو نه 
باعتناق المذهب الشيعي سرا متستعينا تمبدا التقية الشيعي الذي 
يسمح بإظهار ما يخالف الحقيقة إذا ما كانت هناك ضرورة لذلك. 
ويؤكد احد القمريين, ممن أقاموا في دولة الإمارات العربية لفترة 
من الزمن, أن الرئيس أقام لفترة في دبي وكان بيؤدي الصلوات في 
المسجد الشيعي( الحسينية) المواجه للمستشفي الإيراني بمنطقة 
الجميرا. 
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رود تأيع لله والققرة التالية أنفلها 0 عن هذا 
الموقع: : وبيعتير سامبي أحد أبرز رجال الدين الأجانب من القارة 
الإفريقية ممن غلمذوا على يذ المرجع الديتى سفاحة آية الله 
العظمي السيد محمد تقي المدرسي ( دام ظله) طوال سنوات في 
حوزة الزمام القائم( عج) وذلك بعد . أن استبصر علي بد سماحته 
وتحول بذلك إلي مبلغ كببر للتشيع في جزر القمر. 


ولفظ عج الذي ورد في الفقرة السابقة يعني عجل الله فرجه 
الشريف وهو دعاء شيعي يان دائما تاليا لذكر الإمام الغائب الذي 
ليملأ الأرض عدلا. والأسباب التي تدعو المعارضين لاتهام الرئيس 
بالتعاطف مع إيران, وربما التشيع, كثيرة. أولها طريقة لباسه قريبة 
إأشرافه 1 شخصي علي الأنشطة الإيراية لاد حتي إن 
المركز الطبي الإيرانيي بدأ نشاطه دون اللجوء لوزارة الصحة 
لجنة إمداد الإمام الخميني ‏ التقيت به مصادفة في مطار موروني ‏ 
أن قدومهم للبلاد كان بطلب حباشر من الرئيس أحمد عبدالله 
سا 

مدني ٠١‏ 
دائما, وفي منانتبات عدة: أنه من أتباء المذهب الشافعي 0 غالبية 
القمريين, وإن كان محبا لآل البيت. والله أعلم بما في الصدور. 
أنجواة. ١‏ لقادية 

لا يقتصر نشاط جه إمداد الإمام الخميني علي جزيرة القمر 
الكبري فقط حيبت تفع العاصمة, وإنما يقوم المسئولون عن اللجنة 
بزيارات دورية لجزيرة موهيلي ويخططون لتوسيع نشاطها بشكل 
كبير في حزيرة أنجوان, كما أكد أحد المسئولين عن اللجنة خلال 
الفترة القادمة. ويؤكد المؤرخون القمريون أن جزيرة أنجوان, حيث 
ينوي الإيرانيون التوسع مستقبلا, كانت تاريخيا معقلا للفكر الشيعي 
قبل سقوط البلاد في قيضة الاستعما رالفرنسي. ويقول المؤرخون 
إن جماعة من مديبنة شيزار الإيرانية أنت إلي الجزيرة عند عدة كرون 
أخري. يلعل الاهتمام الإبر اف كيم مراجعه الر عي في إحياء 
الوجود الشيعي هناك مرة ثانية. 
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الحقيقة التي لا تقبل الشك هنا هي أن إيران لديها اهتمام خاص 
بجزر القمر ولديها من المؤسسات والأنشطة علي أرض الدولة 
العربية الإفريقية الصغيرة ما يؤكد هذا الاهتمام. وبصرف النظر عن 
الأسباب التي دعت ذلك, وما إذا كان الرئيس سامبي متعاطفا مع 
إيران أم تربطه بها علاقات تتجاوز المشاعر الطيبة فإن علي العرب 
أن يقرروا موقفهم من هذا الأمر وهل يقبلون به أم لا؟ وفي كل 
الأحوال فإن وجود سفارة واحدة فقط لدولة عربية هي ليبيا غير 
مقبول ولابد من زيادة الوجود العربي هناك بافتتاج مرزريد من البعنات 
الدبلوماسية المقيمة في العاصمة موروني. ولابد من نظرة اهتمام 
بالأحوال الاقتصادية لهذه الدولة الفقيرة التي لا تزيد ميزانيتها 


كنت عل "لجري» الله" مشركقم إلى داقل فلمنظين؟ 
الوطن العربي 2/4/2008 
كشف مصدر أمني غربي يلعب دورا في التنسيق المعلوماتي بين أجهزة دولته 
والأجهزة الأمنية الإسرائيلية. عن جوانب من مخطط, "حزب الله" لتجنيد ناشطين 
: في الضقة الغزبية الفحتلة؛ وضفهم إلى "جرب الله قلسطين". 
وقال هذا المصدر إنه بناء على معلومات نقلت إليه فإت " 'حزب الله" اللبثاني 
يعتمد حالياً الأسلوب الذي اعتمد لاستمالة القبائل العراقية عن طريق الرشاوي, 
لاجتذاب أعضاء في "شهداء الأقصى' ' القريب من "فتح" وضمهم إلى ا 2 
الجدية الذي رسيساهم في توسيع رقغة المواجهة مع إسرائيل: بعد أن تخلى 
الحزب جزئياً عن جهود مماثلة في قطاع غزة, 0 أن تحالفه مع "حماس" و 
"الجهاد الإسلامي" يكفي لتحقيق أغراضه في هذه المرحلة, وإلى أن تتبلور 
الأوضاع. 
وحسب هذا المصدر فإن "حزب الله" رصد مبالغ طائلة لشراء ولاء قياديين 
في "شهداء الأقصى" وعسكريين في هذا التنظيم الذي ظهر من رحم انتفاضة 
الأقصى واتخذ مواقف مستقلة عن القيادات التقليدية لحركة "فتح", وتحولت إلى 
جناح عسكري احتل مكانة متقدمة في المقاومة, واتبعت اسلوب التصفية 
العسيدية للمتعاونين. مغ إسرانيل" وثبتت حملة كا فعة العساد فين أجهرة السلظة 
لوطنية, بحيث اكتسب هذا التنظيم شعبية واحتراما ى فلسطين الفحتلة وخارجها. 
كل هذه الإنجابيات هي التي دفعت "جرب الله" علي التركيز على القادة . 
والعناصر الفاعلة في هذا التنظيم لشراء ولائهم, خاصة أن السبيل مفتوح معنوياً 
لذلك: لأن "كتانب شهداء الأقصى" تنظر بافجات إلى أسلوبي "حزب الله" ف 
مواجهة إسرائيل خلال حرب الصيف في جنوب لبنان. 
وحسيي اعتقاد العصدر الأمني: .ويناء على معلوعات قلقاها من الجانب 
الإسرائيليء فإن المسؤول عن هذة العملية هو القيادئي في "حزب الله" الخاع 
إبراهيم عقيل صاحب تاريخ حافل في المواجهة مع إسرائيل, حيث كان قائد قطاع 
نوب لبنان خلال فترة الشريط الحدودى وقاد العمليات التى أسفرت 
ب الإسرائيلي عام 2000. ثم تولى. حسب المصدرء إنشاء 0 
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0" التي تولت مسؤولية تجنيد نشطاء فلسطينيين للعمل تحت راية ' '"حزب 
الله" ضد الاحتلال الإسرائيلي. 

ويرجح المصدر أن تكون هذه الوحدة تحظطى بدعم قيادة "قوات القدس" 
التابعة للحرس الثوري الإيراني,. وان التعاون بين الجانبين ادى إلى نجاح "الوحدة 
0 " في القيام بعمليات كبيرة, منها تجنيد قيس عبيد من بلدة الطيبة في 
الجليله الدى تمكن من إقناع الحنان تسعادم بالسفر إلى يبروعه حي نم اختطاقة: 
ويقول المصدر إن إمكانيات كبيرة تقدر بعشرات ت الملايين. من الدولارات خصصت 
لشراء ولاء القادة والخبراء في "كنائت الأقضى" . ويعتقد أن كل قائد وحده يحصل 
على 40 ألف دولار شهرياً للإنفاق على وحدته وشراء أسلحة. 


وتعتقد المصادر أن إيران قررت نقل المعركة إلى داخل الأراضي الفلسطينية 
المختلةء وقد اختارت "حزب الله" اللبثاني للقيام بهذه: المهضة: نظرا لسمعتة 
الطبية بين الفلسطينيين. وهي تهدف من ذلك إلى التخلص من الصورة التي 
لصقت بهاء وهي أن هدفها إثارة فتنة مذهبية بين العرب للسيطرة عليهم, وليس 

تحرير فلسطين. ولذلك فإنها تسعى حالياً لتحسين صورتها بين العرب, عن طريق 
دعم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال: وأن ينتزع "حزب الله الفلسطيني" موقع 
الطليعة في هذا النضالء كما انتزع "حزب اللبناني" موقع الظليعة في مقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان. 
تمويل شراء الولاء 

وبحسب المصدر, فإن "حزب الله" يدرب حالياً عناصر فلسطينية في 
معتسكراته في البقاع, وفي معسكرات إبرانية”قرب,ظهران: ندعم هه قوات 
القدس, لإدخال تكتيكات جديدة على العمل العسكري الفلسطيني, وهي تكتيكات 
بعيدة عن الأسلوب الراهن. ومن شأنهما إلحاق خسائر بالقوات الإسرائيلية. 
وتهدف أيضاً إلى تمكين الفلسطينيين من الدخول في قتال مواجهة مع 
الإسيراثيليين لفكرة وفنية قو طول | و#تقصر يدل أسلوبي "اضرب واهري" الفتع 


. وقد طرح المصدر الأمني تساؤلات حول مصدر تمويل هذه العملية. ويعترف 
أن جزءا من هذه الاموال هم تهرمبة من إنزات إلى :داخل الأراضى الفلسطينية , 
المخئلة: :وفعكلونة زولارات :مزورة باتقان: كتلك. الثى:ظهرت مغ عاضر" "عماس 
التي دخلت إلى مصر في مرحلة اقتحام معبر رفع الحدودي. 

لكن العصدر الامتني يشير إلى اسلوب حديد لتصويل. خظة “عرزي الله" فئ 
الأراضي الفلسطينية, وهو عائد لتهريب المخدرات من لبنان إلى إسرائيل, وكأنت 
قوات من الجخيش والشرطة الإشرائيليين ضبطت منذ أيام 32.8 كيلوجرام من 
الهيروين بقيمة 20 مليون. شيكل (حوالي 5.7 عليون:ذولار) عثد الحدود 
الإسرائيلية اللبنانية. وسط اتهامات ل "حزب الله" بانه يسعى لإغراق السوق 
الإسرائيلية بالمخدرات. 

واعتقلت القوات ت الإسرائيلية: قرب قاعدة بيرانيت العسكرية. وهي مقر فرقة 
الجليل الواقغة قبالة بلدة بنت جبيلء مواطتين: عربيين من قريتي الراملة وبيث 
خن: وبهورتهها حقاتب فيها كقية هن المخدرات» وهذه أكبر كمه مخدرات ركم 
ضبطها في هذه المنطقة الحدودية , بحيث قال ا 00 ال إنه صار 
اضحاً أن | لبنان شئاط تجا 0007 

دي, 0-2 تتا ك-أشتخاصس -في + بريجون بع 2-0 في برأ لفقب 
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الإسرائيلية. مشيراً إلى أن تجار المخدرات اللبنانيين لم يتخطوا الحدود إلى 
إسرائيل. ويأتي ضبط كمية المخدرات غداة الكشف عن اعتقال ثلاثة أشخاص 
بينهم عربيان تم تقديم لائحة اتهام ضدهما بتهمة تهريب مخدرات من لبنان إلى 
إسرائيل: فيما المعتقل الثالث هو ضابط في الجيش الإسرائيلي متهم بالتخابر مع "خزرب 
الله وتسليمه معلومات جول تحركات الجخيش الإسرائيلي: إضافة إلى تشهيل المخدرات 
في مقابل مبالغ مالية تلقاها من قبل الحزب. 


وتتهم مصادر أمنيةٍ إسرائيلية "حزب الله" بمحاولة إغراق إسرائيل 
بالمخدرات. واضافت انه منذ انتهاء حرب يوليو " تموز " تزايدت وتيرة عمليات 
تهريب المخدرات من لبنان إلى إسرائيل. حتى أنها أصبحت حشيش وإنما عشرات 
الكبلوجرامات من اليهروين". وبحنيب الفصادر الامنية الإسرائلية, فإن قسما من 
تجار المخدرات اللبنانيين يرتدون تيا عسكريا وأن من يقف وراء عمليات تهريبب 
المخدرات هي "القيادي في حزب الله قيس عبيد". ويقول هؤلاء إن عبيد مواطن 
عربي من مدينة الطيبة في المثلث فر من إسرائيل وانضم ل "حزب الله" ,اصبح 
لاحقاً حلقة الوصل بين "حزب الله" وخلايا مسلحة في الأراضي لاطي ا 
أنه كان المدير لأشسر الضابطا الإسراقلي: الحنان تتنباوم في لبنان عام 2000. 

وحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية أن عمليات تهريب كميات كبيرة من 
المغدرات الخطيرة إلى امترائيل فى جرع من جرب "حجرت لله" لتسميم المخفيع 
الإسرائيلي باشتاليب أخرى, إضافة إلى النشاط التخريبي المعادي. وأضافت 
المصادر أنه فقط في 'الأشهر الأخيرة خم ضيط 50 كبلوجرافا من المدرويق فنها 
طوال عام 2005 تم ضبط كيلوجرام واحد. 

غير أن المصدر يعتبر أن هدف تهريب المخدرات إلى إسرائيل لا يهدف إلى 
اتتكديم" التجتمع الرشرانيلي: يل إلى تمقيل خطة '"حرب الله" لتجنيد متاصرين 
فى الضفة حت ان حصيلة بع المكدرات ترجه لتعؤيل هذه الفعلية عدل:عمليات 
تهريب الدولارات من الخارج. 

دكن هنا فإن المضدر الأمتي الغروي يتوقة تصعيدا في الفقلياف النوفية ضد 
إسرائيل انطلاقاً من منصطقة الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية.. 
ويخلض القول إلى أن جركة "فنع" كبرى التتظيمات الفلستطينية اشهت إلى هذا 
المحخطاظ: وتحاول مواعيته عن طريق تخضيض مساعذات قبيتها 150 صلوون 
قولاره وعزن الجهود للحفاظ على جهوزتيا العسكرية وذلك حتى. لا تفقد السفة 
كما فقدت عر : 
إضافة د المساعدات, تعد كتروزه الحلا مشكلة لا ل ين ب المهد 
قبل أن تستفحل لتصبح نقطة جديدة من نقط التوتر العربي 
الإيراني لسنا في حاجة إليها. 
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حوار مع إبراهيم يازدي. د أول وزير خارجية بعد ثورة خميني 
تمام البرازي 
الوطن العربي 16/ 420025 
اتفوذة على العقلية الإيرانية تجاه الغرب ولو كافت معارضة النظام 
الملالي! الراصد] 

اتراقيم نازدف أول وزير للخارجية إيران بعد سقوط الشاه في 1979, قدم 
استقالته بعد احتلال السفارة في طهران 

يبدو كأنك لا تريد الإطاحة بالنظام الإيراني؟ 

- إننا كإصلاخيين نريد خلق قوة سياسية يمكن أن تضغظ :على السلظة لتحقيق 
الخزية وفمارشة حقؤق الإنسان.. لا قسى أننا أجبرنا الحميني على القبول 
بالدستور الذي ساهم في وضعه مهدي بازركان والمثقفون, ولكنهم بعد الموافقة 
هل تؤيد التغدد الإيراني في العراق وسوزية ولبنان غبر حرت 

2< 
ديحي علي العزت: الا يشعروا بالتهديد من توحد الشيعة. . فالشاه كانت تخفيه 

الجامعة العربية. . لا شيء خطأ في توحد الشيعة, وبحت ألا يحاف الستة العرب 
من >توحد: الشيعة.. مع ان هناك منطرفين من الشيعة والسنة.. ولا يوجد تهديد 
لاخواننا الستة في الحليج "القارسي".. 

تعني "الخلج العزبي".. وهل تتذكن أن الحفيتي وقة أن سفية 
الخليج الإسلامي عندما كان في فرنسا..؟ 

- فى المتطقة هناك خليج عمان وخر العرث فما المشكلة فى تسمية القلنه 
الفارسي.. 7 

لكنكم طالبتم البحرين في الماضي والآن حصلتم على العراق..؟ 

- عندما استلمت وناغ الخارجية بعد الثورة عينت سفيرا لإيران في البحرين, 
وحتى عنذما زارني وزير خارجية الكويث وسألني عن موققنا من سياستنا حيال 
البحرين فلت له اند أرمطلنا سقيرنا للبحزين لاننا لا نريد نقيير الوضع القاتم لآن 
ذلك سيفتح المجال لكل المطالبات فمثلا العراق يعتبر الكويت جزءا منه وهناك 
نزاع حول واحة البريمى, والإيرانيون يطالبون بالبحرين والإمارات تطالب بالجزر 
التلاث... 

لكن أحمدي نجاد يرفض حتى التحكيم حول الجزر الثلاث؟ 

- لا يمكنني أن أعلق على ما قاله نجاد. ولكن ما أقوله إن الدول العربية 
انشات مجلس التعاون. الخليعي يدون ايران.. قهل مكن تحفيق الأمن في مفظطقة 
الخليج بدون إيران. فلماذا لا تدعون إيران لمجلس التعاون الخليجي. 


لكنكم تحتلون الجزر العربية الثلاث في الخليج العربي؟ وقد احتل 


شاه إيران هذه الجزر وانتم مستمرون في سياسة الشاه التوسعية 
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- لا.. لا شاه إيران لم يحتل الجزر الثلاث بل عندما قرر البريطانيون الانسحاب 
من الخليج قدموا تنازلات للشاه 77 يعترف الشاه باستقلال البحرين ويعترفوا 
سياد إيران على أبو طنب الكبرى والصغرى وتتقاسم إيران مع دولة الإمارات 
السيادة على جزيرة ابو موسى: . وهذا مسجل في الأهم المتحدة, ولقد راك ذلك 
ا الخطأ استتمار ا ال الطائلة في شنورية ولكن أعتقد أن دعم إيران 
للنظام السوري شيء آخر ولست صده. 
لكن ماذا عن الحرس الثوري الإيراني في سورية...؟ 
- إذا كانت قوات الحرس الثوري الإيراني في سورية فعلى الحكومة السورية 
رفض تواجدهم في سورية.. 
ماذا عن العراق وخاصة أن حكام العراق من المالكي والصدر 
والحكيم هم ألعوبة بيد إيران؟ 
- لا أعتقد أنهم العوية بيد إيران يل تهاوتوا نفع إمران خلال حكم صدام وكانت 
تدعمهم إيران كما كانت الولايات المتحدة تدعم بن لادن في أفغانستان عندما 
كان يقائل الروفوي ولا يقول أخد إن ين. لاذن كان العوية بيد أضيركاء. .ولا تنسن: أن 
الشيعة في العراق يعتبرون أنفسهم شيعة عرباً وليسوا شيعة إيرانيين.. والحل في 
العراق بانسحاب القوات الأميركية بعد تحقيق الأمن بالتعاون مع إيران.. 
تقول إن الأكراد إيرانيون.. كيف ذلك؟ 
- بالطيع الأكراد اصليم إبراني :والملا مفضطفئ البرزاتي قال قرة أنه ا كرد 
لا يعتبر نفسه إيرانيا فإنه ليس كرديا. 
إذن لا تعترفون بالأقليات الكردية والأذرية والتركمانية والبلوشية 
والعربية في إيران والتي تشكل أكثر من نصف سكان إيران؟ 
- كلهم إيرانيون وكفى من هذه الأسئلة.. 
تقول إن هجوم أميركا ضد إيران وشريها للمنشآت النووية هو 
بمثابة دعم للنظام الإيراني.. ألا ترى أنه سينهار؟ 
- لا..'لن ينهان التظام الابراني. ويمكن أن تحدك صففة بين إنرات والؤلانات 
المتحدة حول العراق مثلاء وثانيا في أفغانستان أيضا. 


ويمكن أن يسقط الأميركيون شرط تخصيب اليورانيوم.. مع إنني أطالب 
الحكومة الإيرانية بوقف تخصيب اليورانيوم ونحن لسنا بحاجة للطاقة النووية.. 
لكن يجب أن تعرف أن الإيرانيين وطنيون, ولا يحبون اي تدخل اجنبي في 
السياسة الإبرانية. والمقاطعة الاقتضادية ضد إيران تضر الشعب الإيراني ولينين 
الطبقة الحاكمة.. 

هل ممكن لإبزاكن أت مول الى الدييفراظية حقا يدوت ثورةة؟ 

- لا تحتاج إلى ندره اخرى.والمشكله أن الحاكمين في إيران لا يفهمون 
الشؤون الدولية, وما زالوا يتصرفون وكأن الحرب الباردة قائمة ويريدون لعب 
روسيا والصين دوراً أميركا.. ويرسلون رسائل متضاربة ولا يعرفون ما هي 
المصلحة القومية المرانية, وفي نفس الوقت يخسرون الدعم الشعبي, خاصة أن 

3 الآن 0 عاماء وأحمدى نجاد جاء مر: 
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الحرس الثوري وفشل في إدارة اقتصاد البلاد.. ولكن يبقى أن هناك أملاآً في 
التغيير من الداخل. 


حماس قدوام الابتزاز الجهنمية الإيرانية 
أحمد الظرافي 

منذ مدة ليست بالقصيرة والشائعات تتردد - هنا وهناك - حول انتشار التشيع في 

أوسناط حركتي حماس والجهاة الإسلامي - بشكل خاص - وتنظيمات الأخوان المسلمون 
-.بشكل عام -.وهذه الشائعات أو التقارير حول انتشار ا امعد في أوساط هذه الجماعات 

- وإن كانت تتصاعد أحيانا وتخفت أحيانا أخزى - إلا أنها قد اشتهرت وأمست وكأنها نار 
على علم - في الوقت الراهن - ولم تعد تخقى على أحد. - ومحور حديثي هنا حول 
حركتي حماس والجهاد واف ١‏ حر ل اليه ب ليه يبدو - قد اصبح 
أمرا مفروغا منه تقريبا من وجهة نظري وإن كان قادتها لازالوا يكابرون ويستخدمون 
التقية للتخفي والمراوغة - نعم :شعار الجهلاء ولكن ؟ 

والشائعات أو التقارير التي أتحدث عنها ها هنا - لا علاقة لها بالصراع الجاري 
والفحموم بين ركني فنح وجماس. وقي غير مرنيظة بالدعاية المشعورة :التي تنثلتها 
جركة فح والسلطة الفلسطنية د جر كحماسي + تحت هار * شتيفة . شيعه " كما 
تقوم به كل من خركة فتي والعلطة الفلسطينية - في الوقت الزاهن ه من دعانة 
وإشاعات ومن وصم جحركة. حماسن بالتشيع - ليس تابعا من. عوامل دنية . وليس خَرضًا 
على عقيدة أهل السنة والجماعة - عقيدة التوحيد - التي هي عقيدة أهل فلسطين 
وسعظم المسلمين في العالم- وإنما علك الدعاية أو الشائعات في "لأسباب تساسة وضن 
قبيل الحرب الإعلافية والسسية لاستمراء حركة جماس والضغظ عليها + وتكابة بها د 
العسلنين. من اتباغ المصطقي ضلى الله عليه وتهلم وتالبيهم حدها , حتى تفل فيفتها 
في تظرهم + نظر] للسمعة السيئة والمشينة التي أصبح عليها الشيعة نتيجة لجرائمهم 
الفظيعة وأعمالهم السوداء ضد أهل السنة في العراق ' وأيضا لصب الزبت على الثار 

لاستد ١‏ ,استجداء د ا د يقة المشينة . 
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فأنا - بصريح العبارة - لم أكتب هذه السطور متأثرا بالدعاية الفتحاوية تلك ضد 
حماس ولا انتصارا لحركة فتح أو السلطة, وإلى الجحيم حركة فتح العلمانية هي 
والسلطة الفلسطينية العميلة ورئيسها البهائي الإيراني الأصل محمود ميرزا عباس . 
ومقاذ الله أن يكون هدفي هو التشوين تحركةه حمايين أو الانتقاض من -جهاد كتانب الشؤية 
عن الدين القسام الجناخ الحسكرى لحركة حماس: اومن يطؤلاته ضد الكبان الصهيوتى - 
كلا كلا . فكتائب عز الدين القسام كانت ولا زالت وستظل تاج على رءوسنا ومحل فخرنا 
إنغا آنا اتعرص هنا للجناع السياسي عفن حماس > ومعظم المضاتب إنما تأني عن 
السياسة والسياسيين - أقول أنني لم أكتب هذه السطور متأثرا بالدعاية .الفتحاوية ولا 
مستقلة ٠‏ ومنها مصادر عبر بمسشفلة دمن الذاعية الموصضوغية.- ولكنها جادة وغير مغرضة 
- ومتائرا أيضا - وهذا هو الأهم - بانظباعاتي وتحليلاتي الشخضية. غلى.ما شاهدته: وما 
أشاهده وأراه واسمعه حول تصرفات وأفعال قادة جركة حماس وحول العلاقات بينها 
وبين إنران حسب الأمور الظاهرة التي تجري على أارض الواقع . حماسن والثالوت 
الرهيب تعتبر حركة المقاومة الإسلامية ١‏ حماس ١‏ من الناحية الفكرية والسياسية 1 
احتداد لتنظيم جماعة الاخوان العسلموة التي أسسه الإمام حسن البنا في مصر عام 
8 وتمتاز هذه الجماغة بعلاقتها الوذية مع الشيعة: كما يعرف عنها تعاطفها الكبير مغ 
إيران وانبهارها بالثورة الخمينية عام 1979. سابقا - وافتتانها بحزب الله حاليا - لحد 
الهوسن - كما أن هن أخد أهم أولوياتها عبد التقارب مع الشيغة : وإيقاتها الكبير بذلك 
تدر ل بالتساهل 00-0 الاختراسن - كما ينبغي - تجاه العقائد ع ب الشيعية 
إزاء العدى المشترك وهو . الكيان 00 وحلتيا الولايات المتحدة الأمريكية التي 
ستميها إيزان "السطان الأكير "حتي ان حمان الارون ومهر على شيل الففال ح لم 
يعترضوا على خطط إنشاء حسينيات ومساجد خاصة بالشيعة في القاهرة وعمانء كما لم 
بيبدر منهم أي جهد أو موقف يذكر في مكافحة انتشار الجمعيات والكتب والمطبوعات 
والجرائد والمجلات التي تروج لمذهب الرفض الفاسد في بلدانهم . وكأن ذلك أمر لا 
يعنيهم : أو بالأخزف. وكاتهم ليسنوا من أهل. الستة والجفاعة ,يل أن الأخوان السعلمون 
في مصر كانوا من أول. المياركين لإنشاء حزب سياسي شيعي في مضر السنية - رغم 
أن ننسية الشيعة ديها لاتصل إلى 901 . وقد كافأتهم إيران على ذلك بأن استغلت تلك 
العلاقة في بث سمومها وأفكارها المنحرفة والضالة بينهم . وقد كللت جهودها في ذلك 
بالنجاح نسبيا . فأمكنها - طبعا بالمال - استقطاب عدد كبير نسبيا من الانتهازيين وضعفاء 
النفوس منهم , وقامت بتوظيفهم لخدمة أهدافها الخبيثة , وآخر أخطاء الإخوان - في هذا 
الصدد - هي اكتشاف جماعة إخوان الأردن تشيع مجموعة من أعضائها - والذين لا يعلم 
عددهم إلا الله والعارفون - ولكن التقارير تؤكد أنهم كثيرون - وهذا خبر معروف وأذاعته 
الكثير من وسائل الإعلام , ولا داعي هنا لمزيد من التفاصيل حوله . وإذا كانت تلك 
الاختراقات الشيعية لجماعة الإخوان المسلمون هي اتغكاس طبيعي وإفراز زئيسي 
لعلاقة جماعة الإخوان المسلمون بالشيعة وإيران- رغم استقلالها عتهم , وعدم ارتباظها 
المباشر بهم من النواحن. التغويلية والتنظيهية والشيافعة - فقا بالك بتداغيات علاقة 
جركة جماس بهم - وي الحركة الغريية. منوع والمرتيطة بهم تمؤيليا ,وتنطيضا ‏ ونيا ينها :: 
مج جنا تضق د حلدى كدي تلن امراف ليسي يم خضي اي 
استراتيجي مقدين - وكل :ظرف فتها تطفخ نفسه بالخبت والعقذ والعداء للشئة + 
وصاحب سوابق دموية في علاقته بهم » ٠‏ ولديه رصيد كبير من الدهاء والمواربة واللف 
والدوران - ويتمثل هذا الثالوث الرهيب والمرعب في: النظام الإيراني الفارسي الأثنى 
عشري + والنظام السوري البعتي النصضيري. وتنظيم حزت: الله اللبتاني الشيعي .ومن 
المعروف أن معظم 6 المادق في ي الوقت الراهن يأتي 0 0 من المال 
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التشيغ الإمامي الأتنن عشري». والمشيغ بالحقة التاريغي على العرب وعلى أهل السنة - 
لإ يمكن له أن يقوم يذغم حركة حماس - وهي المحسوبة علن. العرب واهل السية - 
هكذا لوجه الله : بدون ثعن أو مقابل.: أو .دون أن تكون له فصالح عاجلة أو آجلة : 
مباشرة أو غير مباشرة . من وراء دعمه إلمادي والمعنوي لها بولا يمكن. أن ون ذلك 
الدعم غير مرتبط بضغوط أو شروط أو بأنواع أخرى من الابتزاز تطلب من قادة 0 
التنازل بها لصالح هذا النظام . "فما من مصل إلا ويطلب مغفرة " - كما في المثل - 
ا وهي التالي لنست استتك من حكوفات العالم . بل أن لهذه الحكونة التي 7 
ألزمت نفسها بتصدير ثورتها وبنشر التشيع في العالم الإسلامي السني - من خلال خطة 
استراتيجية. وجدول زفتي طويل: الأمدء معنية أكثن :من غيرها عن تلك الحكومات باقراق 
كل طرف خارجي يرتبط بها ولاسيما إن كان هذا الطرف يحصل على دعمها ويرتبط بها 
إلى تحقيق مصالحها ذات العلاقة. ويعتبر هذا الوقت هو ا الأوقات مرا حركة . 
حماسن وفمارسة الضغوط عليها من قل تلك الأطراف الثلاثة المتحالفة - وخاصة بعد أن 
انضمت إلى هذا التحالف الثلاثي الشيطاني حركة الجهاد الإسلامي ولتشكل عامل ضغط 
جديد على حركة حماس. الحكام العرب هم السبب وفي الواقع أن هذا ما يجري حاليا 
على أرض غزة, وساقول لكم كيف ؟ ولكني شابدأ القصة من بداتها ليعلم الجميع عدف 
ما يتمتع به الفرس من دهاء ونذالة وخحسة وصفات شريرة وكيف انهم في ذلك لا يقلون 
عن بني صهيون أحفاد القردة والخنازير- هذا إن لم يكن الفرس متفوقين عليهم - ثم إلى 
أين. أوصل :ذلك خركتي الجهاد وحماس ؟ كما يعلم الجميع أن نجم كل من حركة العقاومة 
الإسلامية " حماس " وحركة الجهاد الإسلامي : أخذا في التالق بشكل متزامن تقرييا : 
في نهابة' الثمانيتبات وأوائل التسعينيات من القرن الفاضي : وكما بعلم الجميع أنضا أن 
النظام العربي الرسمي - وخاصة بعد احتلال العراق للكويت عام 1990 وتداعياته تنازل 
عن كل المبادئ القومية التي كان يتشدق بها . وسلم كل أوراقه بخصوص القضية 
الفلسطينية للولايات المتحدة الأمريكية لتحل القضية مع منظمة التحرير الفلسطينية 
بالطريقة المتاسبة - للكيان الصهيوني طبعا - ومن هنا وجدت إبران الفرضة سانحة 
ودخلت على الخط . والواقع أن إيران كانت قد دخلت على هذا الخط قبل ذلك بعدة 
سنوات , إنما بعد سنة 1990 انفتحت أمامها جميع مصاريع الأبواب ب التي كانت مغلقة في 
أعطاها فرصة ذهبية الرا باهم المفاومة والقدسس والأقصى وتحرير فقلسطين حم 
الطريق أمامها للاقترابه من قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي أكثر فأكثر - 
بالأعرى. الاستفراد هما وحخاضة جركة الحهاد الإساد مي - وإغراء كل منهها - على جدة ب 
بمعسول الكلام والوعوذ والتظاهر بالحماس الكبير لدعفهما وتيني خيارهها في الجهاد 
والمقاومة. . وكان طبيعيا أن تستجيب الحركتان للإغراءات الإيرانية بل أن تهرولا نحو 
طهران دوآن قتي كل منهما على النظام الانزاني وتورتة الإسلامية وتكيلان له ولها آياك 
الشكر والعاء والمديح ٠‏ وهل هناك من يرفض اليد التي تمد له بالعون والمساخده - وهو 
جهاد مصيرية ومشروعة وعارلة به الكيان الصويوى العرت ثم ما الضير في ذلك ؟ 
بل أنها الدولية الإسلامية الوحيدة التي تدعي أنها خرجت من رجحم الإسلام - الشيعي 
طبعا - وبالتالي فمن حقها أن تدعم الجهاد والمجاهدين. على أرض فلسطين , أرض أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . والمهم أن حكومة طهران زادت من تقريب قيادتي 
الحركتين النها .وزادت - في نفس الوقت من الدعم العادي لكل فلهما , تصفيا مع 
المستجدات الجديدة فيما بعد مهي ع 0 0-0 أوسلوفيٍ 0 1595 0 0 لكي 
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المزفوية الموقعة بين الكيان الضويوني. ومتظلية التحرري العلسيظينية :.وكابة بالرسن 
ياسر عرفات والزعماء العرب المنخرطين في عملية السلام المشبوهة مع الصهاينة , 
ومزايدة عليهم . ولم تقصر الحركتان بل أبلت كل منهما أحسن البلاء في مقاومة 
الصهاينة وفي توجيه الضربات الموجعة لحشودهم - ولكن هل هذا هو ما يعني طهران أم 
أن لها ذواقع أخرى من وراء دغم حركتي. عماس والجهاد؟ المكر الفارسي السيء 
والسؤال هنا: لماذا فعلت حكومة طهران الفارسية في فلسطين ما لم تفعله في لبنان - 
على سبيل الكال< ؟ أى لماذا سبع حكومة الرافهه في:ظوران لدعم جركوين جفاس 
والجهاد في وقتٍ واحد ؟ بينما هي في لبنان لم تقم بدعم سوى حركة مسلحة واحدة 
وهي حزب الله ؟ وليس ذلك فحسب بل أن حكومة طهران - وفي سبيل التمكين. لحزب 
الله - بذلت كل ما في وسعها . لتمزيق وتهميش. حركة أمل الشيعية . ولسحب البساط 
فن تحت أقدامها وفرشه تحت أقدام حزب اللة . وهو ما جعل هذه الحركة تتحول نتيجة 
لذلك من منافس خطير لحزب الله على الساحة اللبنانية . إلى مجرد رمز معنوي لا وزن 
له ولا قيية ؛ مقارنة بحزب إلله , بل أنها في الواقع أصبحت ذنب من أذناب حزب الله . 
كن ند برق أ كيم جركة أجل اصبه دنا من اذنات جين تضر الله الامين العام لحرت 
الله. إذن لماذا لم تطبق حكومة طهران الشيء ذاته على الساحة الفلسطينية, فتقوم 
يذغم حركة مقاومة واحدة بدلا فن أن تدعم حركتين في نفس الوقت ؟ ألم يكن كافيا 
وجود حركة إسلامية واحدة في فلسطين لمقاومة الضهاينة , كي يوجه ذلك الدعم إليها 
أسوة بحزب. الله.في لبنان ؟ الجواب: هنا - يظهز المكر الفارسي السيئ : 0 
وخبث آيات الرفض في قم وطهران : فإن حزب الله حزب شيعي - إيراني أساننا - 
يعتز بعلاقته بحكومة الرافضة في طهران ويعمل من تلقاء نفسه على :ت و دن 
وهو يعمل على تنفيذ توجيهاتها مباشرة بدون الحاجة لأى ضفوظ أو ابتزاق : و و 
صالح الطرفين. - لا إيران ولا حزب الله - أن يوجد شريك منافس له في العمل على 
الشاحة اللبنانية ظالما وهو يفي بالغرض- : أما حركتا حماس والجهاد فإن الموقف 
بالتسبة لهما مختلف تماما , فهما حركتان: شنيتان . وبالتالي لا بد من استخدام الدشاء في 
التعامل معهما - وبما يحقق مصالح حكومة طهران الفارسية - ولو ان حكومة طهران 
الفارسية قد أكتفت بدعم حركة مقاومة واحدة من هاتين الحركتين في فلسطين لكانت 
خياراتها في التأثير عليها محدودة . ولكانت فرصتها في ممارسة الضغوط والابتزاز عليها 
قليلة أيضا أو ربما غير مجدية . وأما إذا كان هناك حركتان في وقت واحد وعلى ساحة 
واحذة وتهدفان الى غاية واحدة . فإن الفرض.والخيارات ستكون أكبر وهذا ما خطظ له 
نظام الرافضة الفارسدي في ظهران وهو ما حدثة: بالضيط . ومن الغرص الفياشرة 
المتاحة للإبتزاز - في هذا الصدد - هو استخدام كل حركة منهما كوسيلة ضغط على 
الحركة الأخرى وابتزازها . فمرة تستخدم حركة الجهاد للضغط على حركة حماس ومرة 
تستخدم حركة حماس للضغط على حركة الجهاد وذلك سعيا للحصول من هذه أو تلك 
على بعض التنازلات. التي نضصت فن خدمة المشروع القاريني الشيعي . بية أنه ولكي 
يُكتب النجاح لذلك الضغط أو الابتزاز. كان لا بد من إشعال جذوة التنافس بين الحركتين 
في صرب الأهداف الحيوية الصهيونية, وفي تكرار العمليات العسكرية ضدها. :وديمومتهاء 
وإشعار قيادتي كل منهما أن العائد أو الحافز أو الدعم الإيراني سواء المادي أو المعنوي 
سيكون أكبر للطرف المتميز بالعمليات النوعية الأكثر جرأة والأكثر نكايةً ببني صهيون. 
بل في مناسبات معينة - وعندما تكون الضغوط الأمريكية والغربية كبيرة على طهران - 
قد يصل الأمر إلى التهديد - أو بالأحرى - التلويح بإيثار هذه الحركة على تلك , أو تلك 
على هذه - وطبيعي أن لا يكون ذلك تصريحا بل تلميحا وتعريضا بإتباع أساليث دبلوماسية 
ملتوية غاية في الدهاء وقادة طهران وآياتها لا يعجزهم المنطق ولا ينقصهم الدهاء . 
الشرنقة تلتف حول عنق الجهاد ومما لاشك فيه أن التأثير في ممارسة الضغط , والابتزاز 
يكون أقوى في هذه الحالة إي في حالة شور اه اطاد أو الطرف الأضعف تحديدل - 
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يكون ؛ ومثل هذا الموقف يفضي إلى الليونة في الموقف والخضوع للابتزاز ومن ثم 
القبول بتقديم بعض التتازلات > لا سيما وان الساحة لا تكلو من. طامعين للزعافة والذين 
هم على استعداد للتنازل عن بعض المبادىء والثوابت ؛ في سبيل تلك الزعامة . 
تكون هذه التنازلات - في بداية الأمن - تافهة 5 عاذية. أو لبنعت خطيرة أو ذات ل 
كسيرة. لكن الأهم والذى لاشك: فيه أنها ستفتح الباب: لمزيد فن التتازلات . والمعروفة أن 
من فرط في الصغيرة سيفرط غدا بالكبيرة. ونظرا للخيرة الفارسية السابقة الكبيرة ٠‏ 
ولمعرفة نظام الآيات في حكومة طهران الفارسية من أين يؤكل الكتف - كان طبيعيا أن 
يبدأ هذا النظام بترويض حركة الجهاد الإسلامي وممارسة الضغوط عليها للعوامل التالية : 

أولا: لأن هذه الحركة كانت هي الأكثر قربا منهم حيث تم تأسيسها بعد تشاور 
وفكسيى فعيم عام 1983 لدرجة انهم - أي القاذة الأبراتيين +كانوا هفز من أختار لها 
الاسم الذي عرقت به والذي جاء على غزار اسم حركة الجهاد التي اغتالت الرئيس 
المصري أنور السادات العدو اللدود للخميني ولثورته. 

ثانيا: ولأن قيادة الجناح السياسي لهذه الحركة - وفي مقد متهم زعيمها ومؤسسها 
فتخي الشقاقئ رحمه الله - كانوا متيفين إلى درجة الهيام بالثورة الإيرانية وبالخميني 
ونظام الخميني , وكانوا يي السطرين والمسوفين لتلك الثورة وفي كل محفل: 
سواء بأقلامهم 5 ا . وكانت علاقة الود والتعاطف كبيرة بينهم وبين الشيعة 
عموما. 

ثالثا : ولأن حركة 0 الإسلاعي لم حكن فى :قوة وصلابة حركة حماسن ولم تكن 
ضربات جناحها المسلح ( سريا القدس ) وعملياته العسكرية بنفس مستوى ونوعية 8 
ضربات وعمليات الجناح المسلح لحركة حماس ( كتائب الشهيد عز الدين القسام ).- أي 
أن حركة حماس كانت بشكل عام - هي القوة الضارية. على أرض الميدان في فلسطين 
مقارنة بحركة الجهاد الإسلامي. إضافة إلى اعتزاز قيادة حركة جماس بهويتها السنية 
وغدم استعذادها على المساومة عليها - في تلك الفترة على الأقل - وتلك العوامل 
الثلاثة وغيرها قدهيات الفرصة لحكوفة طهران: الفارسية لتكثيف حتقوطها على جركة 
الجهاد الإسلامي - والتي كانت بدورها غير مستعدة للاستغناء عن الدعم المالي المقدم 
من حكومة طهران الفارسية : فذلك الدعم ضروري لإثبات وجودها في الساحة 
الفلسطينية» وتأكيد قوتها في مضاهاة جركة حماس في عطلياتها ضد الكيان الضووون 
ولكي تحظى بالشعبية التى تحظى بها جركة حماس في الشارع العرني والاتتلافي والذق 
كان يتابع بشغف العمليات الفدائية التي يقوم بها المجاهدون صد الكيان الصهيوني ٠.‏ بيد 
أن الحركة وبالأحرى زعيمها فتحي الشقاقي - وطبقا لبعض المصادر - حاول إبعاد الحركة 
عن ابران في الأشهر الأخيرة من حياتة : بيد أن القذر عاحلة.ولم بمهلةء وتلك حكفة اللة 

: فقد اغتيل الشقاقي في العاصمة المالطية لافاليتا ظهر يوم الخميس الموافق 

5 وهو في طريقه إلى دمشق بعد زيارته للجماهيرية العربية الليبية - التي 
كان حكام إيرانء الفرس يتميزون. غيظا من علاقته بها من المستية من إعنيال 
الشقاقي ؟ والسؤال الآن لماذا اغتيل فتحي الشقاقي ؟ ومن المستفيد من عملية 
الاغتيال هذه ؟ الجواب مع أن عملية اغتيال فتحي الشقاقي زعيم حركة الحياة الإاسلامي 
ومؤسسها ء قد سيت للموساد الاسرائيلي انتقاما لمن.قتل. من الضهاينة نتيجة لعمليات 
سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي ضدهم . أقول مع أن عملية 
الاغتيال تلك قد نسبت للموساد الإسرائيلي إلا أن بعض المتابعين لهذا الشأن لا يبرؤون 
نظام الايات: في طهران من الضلوع بشكل أو آخر في هذه العملية الاجرامية ...ومن 
الأمور الذي تعزز الشكوك حول احتمال تواطىء مخابرات نظام طهران الفارسي مع 
الموتماد الصهيوني في هذة. العلية. الإجرامية ما يلي : 

أولا: أن عملية الاغتيال الإجرامية تلك جاءث بعد ثمائية أشهر من آخر سفرة 
للشقاقي إلى طهران ‏ في شمر يجار من عام د 5ه, , وهي ب الزيارة | التي حصل فيها 
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وحرصا منه على استقلال حركته - كان قد نجح "في تكوين علاقات جديدة مع دول عربية 
تغنيه عن اعتماده الكلي على الدع الإيراني” و بالتحديد مع ليبيا والهودان.: لدرجة 
أصبح معها الدعم الليبي للحركة أكثر من الدعم الإيراني. بأضعاف. 

ثانيا: أن الأمين. العام الجديد للحركة والذي حل محل الشقاقي - وهو رمضان عبد 
الله شلح , كان من الجناح الموالي لنظام طهران الفارسي , بل قيل أن طهران كانت 
هي التي قد أعدته لتبوأ هذا المنصب . - وهذا يدل على أنه كان هناك عملية التفاف 
ابرانيه. على الشقاقي . واختراق لفيادة الحركة فى حياة الشفاقي ذاتد: وتولي رجالاك 
ساد زمام أمور الحركة إلى جانب رجلها رمضان شلح . 

! إذا نظرنا لهذة الحزيصة البيشعة من زواية المستفيد هنهاء لأنتضع لنا أن وراء 

فدة ا ما وراءها ء وهو أن الكيان. الصهيوني لمر يكن هو المستفية الوحيد من التخلض 

من فتحي الشقاقي زعيم حركة الجهاد الإسلامي ٠‏ وإنما إيران استفادت أيضا . بل أن 
الفائدة الى حتتها أبرات يها تشوى حا عناة الكيان الحنهيرى . شمادا اشتفادت إبران يا 
ترى ؟ لقد استفادت إيران الكثير من هذه العملية . فقد استجابت القيادة الجديدة بكل 
سهولة لكافة الشروط والضغوط التي سبق وإن مارستها حكومة طهران على الأمين 
العام السابق . علاوة على عودة الحركة من جديد لتطبيع علاقاتها مع نظام الآيات ومع 
عكوية ان الفارسية : بل والارتماء في أخحضان النظام الإبراني بشكل شبه كامل - 
إن جاز التعبيز - شلح وتشليح حركة الجهاد : ومن الشروط التي طلب الآيات في ظهران 
من حركة الجهاد الإسلامي تنفيذها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - وذلك لكي 
نظل متمتقة بالدعم الإبراني الفادي والمعتوى ها زلي : 

- قطع علاقة قيادة الحركة بالنظام الليبي . 

ع إلغاء “مضب الفرفيد العام من الهيكل المكظلسي العركة . واطياز امي < 
الغرشد العام للثورة الإبرانية - مرشذا عاما لها . أسوة يحزب الله الشيعي في لبثان : 

- ضروزة تصعيد خطاب الحركة مرحي البعاذى للرايسع باس عرقات ربكل 
خاض > وللسلطة الوظتية القلسطيئية بشكل عا 

- إلغاء كتاب "معالم في الطريق' ؛ لسيد قطب ( السني ) من المنياع الفكرق 
للخركة واستبداله يكتب القادة الإبرايين ١‏ المحرصد على الرقص والطاعئة صراحةافن 
الصحابة وأههات العومتين وفي الثارت الإسلامي عامة ). 

- نزع الطابع العروبي عن الحركة , وتلبيسها طابع إسلامي صرف - وهذا الشرط قد 
يكون مقبولا لو كان المقصود بالغروية أن تكون نقيضا للإسلام > ولم يكن الأمر كذلك 
بالنسية لجركة الجهاد الاسلامي- إنما المشكلة هي حساسية إيران التاريخية إزاء العرت 
؛ وكانث العملية في جوهرها استدراج فارسي خبيث للنيسن الحركة بالإسلام الشيعي 
المزيف > وهذا ها لفسه فتكي الشفاقي وما تغرض له و تقيه فى فترة علاقته بابرا 
خلال زياراته المتكررة لطهران واجتكاكه بالنسئولين 261 الإيرانيين. فيها . 

وهذه الشروط وغيرها قد مرت بسهولة ودون مشاكل تذكر في عهد الأفين العام 
الجديد رمضان عبد الله شلح - الأمر الذي يعني بصريح العبارة ان شلح قد قام بتشليح 
حركة الجهاد الإسلامي , أي - بعبارة أخرى - سمح بتفريغها من محتواها ومضمونها 
الستي : وقمع الباب على مصراعيه أمام تشيع الجناع السياي للحركة . والعهم انه صثة 
ذلك الوقت دخلت الحركة مرحلة جديدة,. هي مرحلة التشيع بشكل تدريجي منظم 
ومدروس مما أفضى في نهاية المطاف إلى ركوب عدد من قادة الحركة موجة التشيع, , 
- ولو أن الحركة لا زالت حتى الآن نا وتنقي ما نشاغ حول عشهها - رغم أن الحقائق 
كثيرة على الأرض في هذا الصدد 1- 


تداعيات تشيع الجهاد على حماس: 


248 00 سح سه تت 0000 000 
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الجهاد || الإسلامي - نوهو ا في تشيبيع ا ل الأوات الآن كي تدفع 0 
حماس الثمن الذي يخصها والذي كان مؤجلا حتى الآن. كيف ؟ الحقيقة أن تشيع حركة 
الجهاد الإسلامي سيضع - أو بالأحرى قد وضع - قيادة حركة حماس في ورطة كبيرة وفي 
مأزق خطير , ذلك أن نجاح إيران في تشيع معظم القادة السياسيين لحركة الجهاد 
الإسلامي لم يكن هو الهدف في حد ذاته :. فهدف إيران. أبعد من ذلك بكثير ألا وهو نشر 
التشيع والحسينيات في عموم فلسطين وفي غزة بصورة رئيسية - وهذا ما يجري حاليا - 
وقد انيطت هذه المهمة ببعص القادة من الجهاد الإسلامي وبغيرهم . والذين 0 لهم أن 
حسموا أمرهم وامتطوا صهوة التشيع . وقد مثل هؤلاء - ولازالوا يمثلون - 
طروادة بالنسبة للعقائد والأفكار الشيعية الفارسية لاجتياز الحدود والوصول 0 
فلسطين سي 0 انان ار مس ا واب ل ا للح ا نه 
يسود الازدحام والفقر والجهل والشعور باليأس - والعياذ بالله - نتيجة لتخلي أنظمة 
العرب عنهم وتنصلهم من كل مسئولية إزاءهم . وهذه العوامل تشكلٍ أخصب بيئة لبث 
سشموع الرقض والتشيع والعقائذ والأفكار الفارشية الفاسدة . وفي الأثو " كاد الفقر أن 
كون كفرا " وفوها لوت حكومة الرافحة فى طهران: حاليا على اشتغلاله. وتسابق 
الزمن من أجله . وطيقا للعديد عن الفضادر فإن المتشهعين من حركة الجهاذ الإسلا من 
يبذلون جهود! كبيرا في الوقت الراهن لنشر التشيع في غزة بتمويل إيراني سافر وبطرق 
منهجية منظمة مختلفة غاية في الخطورة . وعلاوة على ذلك دورة أن عبد الله لشامي مي 
القيادي البارز بالجناح السياسي للحركة والناطق الرسمي باسمها في قطاع غزة , قد 
خرج عن تقيته وأسفر عن وجهه الحقيقي.الكالح . بمعنى آخر أنه اتدل من الطلور السو 
السرق فى شر التشي إلى الظور العلني + إذ وزد أنه جول خطية الجمعة في مسحة 
سيد قطي بمكيى التصيرانة وسط قطاع غزة إلى مناشية للمدائج والإشاذات التي كيلها 
كيلا للمقبور خميني - بشكل خاص - وللثورة الإيرانية بشكل عام ٠‏ ترويجا وتسويقا 
وتتشيرا + ودلك على الفلا من جماهير أهل السنة - في سابقة خطيرة اشتفرت مشاغز 
الكثير من طلبة العلم - دون أن يجد هذا الضال المضل المأجور - عليه من الله ما 
بيستحق - من يردعه أو يوقفه عند حده من علماء غزة. والأخطر في هذا الأمر أن حركة 
حماس - وهي المسئولة حاليا عن إدارة قطاع غزة - لم تنفر للتصدي لهذا المخطط 
الجهنمي اللعين قبل أن يستفحل , ولم يستفزها ما يحدث أو يثير غيرتها كي تهب وتنتصر 
لسنيتها ؤديتها .لكن الماذا هذا التقاعس يا ترى ؟ الحوات معروف: طبعا , وهو أن لذلك 
ارتباط بحساسية العلاقة بين حماس وطهران , فهذا الملف يتعلق بمصالح إيرانية حيوية, 
فهل بوسع القيادة السياسية لحركة حماس أن تقف في وجه المصالح الإيرانية والمتمثلة 
في هذا المخطط الشرير ؟ أتساءل هل بوسع قيادة حركة حماس أن تقف حجرة عثرة 
في وجه مصالح نظام طهران . وطهران هي الداعم الرئيسي لها ؟ وفي ظل وجود 
قيادتها السياسية في سورية النصيرية . وقي لبنان - في ضيافة حزب الله الشيعي - 
الجواب يمكن لحماس أن تلتزم الصمت إزاء ما يحدث ؛ ويمكن لها . «وظرا امساسة 
وخصوصية علاقتها بطهران - أن تنأى بنفسها عن التدخل في هذا الأمر - بشكل مباشر - 
لا سلبا ولا إيجابا. - بيد أن هذا في حد ذاته يعتبر خضوعا لابتزاز وتنازلا من جانب الحركة 
.وأي تنازل ؟ حيث أن هذا الأمر يتعلق بالهوية والعقيدة وهو مما لا ينبغي السكوت عليه - 
بل أنه قد ينطبق عليه -- الحديث القائل " الساكت على الحق شيطان أخرس " وخاصة 
أذا كان صاحب الأمد . ومادام انفتح هذا الباب فلن يغلق , إلا إذا قررت حركة حماس 
الاستعناء عن الدعم الإبراني تماما - وهذا غير ممكن في الوقت الراهن لعوامل مادية 
ولعوامل أخرى متشابكة بها : 

هورة حماس السنية على المَحَك هذا في الواقع هو أبزر فراعيات تيع خركة الجهاة 
اعسات ل باس ل 1 ل ويا أولئ 
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بعد أن نال غرضه من حركة الجهاد الإسلامي - ومن يدري فلعلنا نستيقظ ذات يوم 
لنسمع أن الشيعة في غزة قد أصبحوا أشد على أهل السنة من الصهاينة أنفسهم . وهل 
هذا معقول ؟ الجواب طبعا معقول ولن أسوق العراق كمثال علي ذلك وإنما ا بمثال 
آخر وهو نيجيريا - فهذه دولة أفريقية معظم سكانها مسلمون بيد أن الكلمة العليا فيها 
للأقلية وهم نصارى . وهم معروفون بعدائهم الكبير للمسلمين وبجرائمهم المستمرة 
ضدهم , والمشكلة أن إيران - وفي إطار خصطتها الإستراتيجية لنشر التشيع - تمكنت من 
اختراق مسلمي هذه الدولة ونجحت في تشييع بعض القبائل الجهولة فيها ٠‏ ويقال أن 
هؤلاء الذين امتطوا موجة التشيع في نيجيريا - وطبقا لما أوردته مجلة السنة عن مراسل 
غربي - قد أصبحوا آخرا واشد على اقل السنة: فيها من التصارى أتفستهم - فلا خول ولا 
قوة إلا بالله . 

والمصيية أن :خركة حماس في الوقت الذي تقض الظرف فيه عن المحاولاك 
المبذولة والأساليب المختلفة لنشر التشيع في قطاع غزة تقوم - يا للمفارقة ويا للعجب 
العجاب - بالوقوف في وجه المد السلفي الذي بدأ انتشاره وبدأ يتبلور بشكل ملحوظ 
وملموس في غزة في الفترة الأخيرة . فلمصلحة من تفعل ذلك حركة حماس يا ترى ؟ 
وهل هي متواطئة في : نشر التشيع في غزة ؟ قد يستغرب الكثيرون أن يكون لدى القيادة 
السسبابيب: لحركة جفامن ملل هد الحساسبية أو الطره السسلبية حو من يمك أو يني 
العقيذة السلفية: ولكن هذا هوهما يحدنك حقيقة الآن - بشكل أو آخر- على أرصن الواقة 
في مجتمعات قطاع غزة منذ سيطرة ؛ الحركة عليه في يونيو2007. ومما لا شك فيه - 
وإذا صحت المعلومات المتوافرة حول هذه القضية - فأن المستفيد قطعا ليس حركة 
حماس + وإئما حكومة الرافضة في طهران. وهذا مما بثلج صدور الآيات: فيهاء باعتبار أنه 
خطوة تمهيدية , في اتجاه تحقيق مصالحها الخبيثة المتمثلة في تشييع غزة إذ من شأن 
ذلك إتاحة المجال لأعوانها عباد الدينار والدرهم سواء من أتباع حركة الجهاد الإسلامي أو 

من غيرهم - ليعملوا بحرية أكثر من ذي قبل في تنفيذ المهمات والمخططات الموكلة 
اليم والفرققطة بير السان - ومفروف أن ذلك غير وارد في حالة وجود قود السلفييت 
- لمواقفهم الصريحة والصارمة والجريئة ضد البدع والخزعبلات الشيعية . وعدم تساهلهم 
في كل ما يمس عقيدة التوحيد- . صحيح أن المعلومات لا تزال شحيحة حول هذا الأمر, 
ولا سيما من مصادر مستقلة ٠‏ ولكن المتابع لما ينشر في المنتديات والشبكات يطلع 
علب معلومات غاية في الخطورة ومن ذلك يلي : قيام حكومة جركة حمانين بهدم 
مدرسة اسعدرين: ابي :وقاض الشوعية التابعة لجمعيةتين بار الحيرية فى رقع في تل 
السلطان وطي - طبقا لما ورد في شبكة الإخلاص - مدرسة حديثة لم يكن قد تم 
الانتهاىء من بناء سورها وهذا السور هو الذي قامت بهدمه حركة حمانين - ومعروف من 
الذي لديه الحساسية من ابن باز ومن محمد بن عبد الوهاب؟ من ؟ سوى الرافضة 
والصوفية القبوريين. - هذا رغم ان المدرسة - وفقا للمعدر السابق - كانت ستقوم 
بجهود وتبرعات مواطني غزة أنفسهم - وليس ذلك أحداث عرضية أو فردية - كما قد 
يظن البعض - واتها جذو أن ذلك كم بطريقة منظمة - .وان كانت فهر محمومة بل هادئة 
إلى حدٍ ما . تقوم حركة حماس بعقد دورات تحذر فيها من منهج السلف لأتباعها- أنظروا 
إلى أين وصلت حركة حماس - ومن ذلك عقد دورة تحت عنوان : الدعوة السلفية الفكرة 
والنشاة + المازت والأهداف ‏ فهمهم شية الضعيم " لفقه العبادات والفعاملات" فهمهم 
المنحرف لفقه السياسة الشرعية . خطرهم علينا في فلسطينء مناقشة موضوع ولي 
الأمر. الحزبية . صور الشهداء . كيفية التعامل معهم من منطلق إسلامي. وهذا طبقا لما 
ورد في هذا الموقع نأ310111022.26 .77 كما أنني رصدت أمور أخره - على علاقة 
مباشرة بهذه القضية - ولكني ساتجاوز عنها في الوقت الراهن. والحقيقة أن مثل هذا 
وغيرة تقوو الى القول ان بهوية جركة حفاين السنية قد اصيجه. عن المخك , فالليم 
سلم سلم . وحسبنا الله ونعم الوكيل في حكام العرب . 
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